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الجمعية العامة 
الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة 

 
الجلسة ٢١ 

الجمعة، ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣، الساعة ١٥/٠٠ 
نيويورك 

المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطـب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        (سانت لوسيا) الأونرابل جوليان روبرت هنت
افتتحت الجلسة الساعة ١٥/١٠. 

الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): أعلـن اسـتئناف الـدورة 
الاســتثنائية الطارئــة العاشــرة للجمعيــة العامــة عــن الأعمـــال 
الإســــرائيلية غــــير القانونيـــــــة في القــــدس الشــــرقية المحتلــــــة 
وبقيـة الأرض الفلسـطينية المحتلـة، عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـــة 
د إ ط -١٢/١٠ المـؤرخ ١٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣، والــذي 
ينـص علـى أن الجمعيـة العامـة تقـرر رفـــع الــدورة الاســتثنائية 
الطارئـة العاشـرة مؤقتـا وتفـوض رئيـس الجمعيـة العامـة الحــالي 

بأن يستأنف جلساا بناء على طلب من الدول الأعضاء. 
وفي هذا الصدد، أود استرعاء انتباه الوفـود إلى الآتي: 
الوثيقـــــة A/ES-10/242، الـــــتي تتضمـــــن رســـــالة مؤرخــــــة 
١٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ موجهـة مـن الممثـل الدائــم 
للجمهورية العربية السورية لدى الأمـم المتحـدة، يطلـب فيـها 
باســم الــدول الأعضــاء في جامعــة الــدول العربيــة اســــتئناف 
 ،A/ES-10/243 الدورة الاستثنائية الطارئـة العاشـرة، والوثيقـة

التي تتضمن رسالة مؤرخة ١٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ 
 

ــس  مـن الممثـل الدائـم لماليزيـا لـدى الأمـم المتحـدة، بصفتـه رئي
مكتـب التنسـيق لحركـة عـدم الانحيـاز، يعـرب فيـها عـن تــأييد 
ــــدورة الاســـتثنائية  حركــة عــدم الانحيــاز لطلــب اســتئناف ال

الطارئة العاشرة. 
جــــــــدول الأنصبـــــــــة لقســـــــمة نفقــات الأمــــم المتحـــدة 

 (A/ES-10/245)
الرئيس (تكلم بالانكليزية): عملا بالممارسـة المتبعـة، 
 ،A/ES-10/245 أود استرعاء انتباه الجمعيـة العامـة إلى الوثيقـة
الـتي تتضمـن رســـالة موجهــة إلى رئيــس الجمعيــة العامــة مــن 
الأمـين العـام يبلـغ فيـها الجمعيـة العامـة بـأن ١٢ دولـــة عضــوا 
متـأخرة في تسـديد اشـتراكاا الماليـة للأمـم المتحـدة، بمقتضــى 

ما تنص عليه المادة ١٩ من الميثاق. 
هل لي أن أعتبر أن الجمعية العامـة تحيـط علمـا، علـى 

النحو الواجب، ذه المعلومات؟ 
تقرر ذلك. 
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البند ٥ من جدول الأعمال (تابع) 
الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلـة 

وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة 
 (A/ES-10/L.14 و A/ES-10/L.13) مشرعا قرارين
ـــدوة (فلســطين) (تكلــم بالعربيــة): تقــوم  السـيد الق
إسـرائيل، قـوة الاحتـلال بارتكـاب جريمـة حـرب كـبرى ضــد 
ـــها  الشـعب الفلسـطيني، بحجـم جريمـة ضـد الإنسـانية، مـع بنائ
لحـائط توسـعي علـى الأرض الفلسـطينية المحتلـــة، بمــا في ذلــك 
ـــير آلاف  القـدس الشـرقية. وينطـوي هـذا علـى مصـادرة وتدم
الدونمات من الأرض الفلسطينية؛ وعلى تدمير حيـاة عشـرات 
الآلاف مـن المدنيـين الفلسـطينيين؛ وعلـى الضـم غـير الشــرعي 
بحكـم الأمـر الواقـع لمسـاحات واسـعة مـن الأرض الفلســـطينية 

المحتلة. 
ومــع اســتمرار بنــاء الحــائط التوســعي، إذا مــا سمـــح 
اتمع الدولي باستمرار هذه الجريمة، ستنفذ إسرائيل الـترحيل 
الفعلي لأعداد كبيرة من المدنيين الفلسـطينيين، وستحشـر مـن 
تبقــى مــن الشــعب الفلســطيني في عــدة كانتونــــات مســـورة 
تتخللـها حوائـط ثانويـة أخـرى. وسـتكون بـالطبع قـد قضـــت 
فعليا على وجود دولة فلسطين المستقلة ذات السـيادة، وعلـى 
إمكانية التسوية السياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقـا 
لرؤيــة الدولتــين القائمــة علــــى أســـاس قـــرار مجلـــس الأمـــن 
ـــــام ١٩٤٩  ٢٤٢ (١٩٦٧) وعلـــى أســـاس خـــط الهدنـــة لع

أو ما اصطلح على تسمية خط ١٩٦٧. 
إن الأمر إذن ذو أهمية فائقة ويتعلــق بوجودنـا الوطـني 
ـــــا الحــــائط أو خريطــــة الطريــــق.  وبالســـلام في المنطقـــة. إم

إما الحائط أو السلام. ويستحيل كلاهما معا. 
وبـالرغم مـن الأهميـــة الاســتراتيجية والتاريخيــة للأمــر 
ـــاظ  فشـل مجلـس الأمـن في ممارسـة مسـؤوليته الرئيسـية في الحف
علـى الأمـن والسـلم الدوليـــين بســبب ممارســة أحــد أعضائــه 

الدائمـين لحـق النقـض. لقـد منـع اسـتخدام حـــق النقــض يــوم 
ــرار  ١٤ تشـرين الأول/أكتوبـر إذن مجلـس الأمـن مـن اعتمـد ق
ملزم يعلن الحائط غير شرعي وفقـا للأحكـام ذات الصلـة مـن 
ــالتوقف  القـانون الـدولي، ويطـالب إسـرائيل، قـوة الاحتـلال، ب
عن بنائه وإزالة الأجـزاء القائمـة منـه. وهـذا كـان الاسـتخدام 
الثـاني لحـق النقـض مـن نفـس العضـو الدائـم خـــلال أقــل مــن 
شـهر، وهـــو حــق النقــض الســابع والعشــرين علــى مشــاريع 
قرارات تعاملت مع الوضـع في الأرض الفلسـطينية المحتلـة منـذ 
عام ١٩٧٦. والنتيجة العملية لحق النقض هي أن بنـاء الجـدار 
سيسـتمر بكـل نتائجـه الكارثيـة، مـا لم تفعـــل الجمعيــة العامــة 

ومنظومة الأمم المتحدة شيئا بشأنه. 
– اموعـة العربيـة وحركـة  وفقا لهذه الخلفيـة دعونـا 
عدم الانحياز – لاستئناف الدورة الاسـتثنائية الطارئـة العاشـرة 
وفقــا لصيغــة �الاتحــاد مــن أجــــل الســـلام� ـــدف وضـــع 
التوصيــات اللازمــة للأعضــاء لاتخــــاذ الإجـــراءات الجماعيـــة 
اللازمـــة. الآن أود أن أشـــكركم، ســـــيدي الرئيــــس، علــــى 
تجـاوبكم مـع طلـــب اســتئناف هــذه الــدورة الهامــة. وأود أن 
أؤكد هنا: يجب علينا عمل الشيء اللازم. يجب علينـا إيقـاف 

الجدار. 
لقـد بـدأت إسـرائيل، قـوة الاحتـلال، في بنـاء المرحلــة 
الأولى من الجدار في شمال غرب الضفة الغربية المحتلـة في شـهر 
حزيران/يونيه ٢٠٠٢. ولشـهور عديـدة نجحـت في تجنـب رد 
فعل حقيقي من قبل اتمع الدولي نتيجة السرية التي أحاطت 
ــا خطــط العمــل والانطبــاع الكــاذب الــذي ولدتــه حـــول 
تقيدها بخط الهدنة ولو بشكل تقريـبي، بالإضافـة، بـالطبع، إلى 
استمرار حملتها العسكرية الدموية ضــد شـعبنا واسـتمرارها في 
حملتها الإعلامية والسياسية ضد السلطة والقيـادة الفلسـطينية، 
وكلتـا الحملتـين فرضـت أولويـات فوريـة مختلفـة علـى الجــانب 
الفلسطيني وعلى اتمع الدولي. وذا الغطاء قامت إسـرائيل، 
قــوة الاحتــلال، بــالفعل بإنجــــاز مـــا أسمتـــه بالمرحلـــة الأولى، 
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وأعلنت في نيسان/أبريل ٢٠٠٣ عن انتهاء ٢٧ كيلومترا مـن 
الجدار التوسعي، ثم في اية الصيف الانتــهاء مـن كـل المرحلـة 

البالغة حوالي ١٥٠ كيلومترا. 
تضمن هذا حائطا بطول ٨ كيلومترات شمال القـدس 
الشرقية المحتلة، وحائطا ثانيا إلى الشرق منها، ثم حـائط ثـالث 
بطــول ١٥ كيلومــترا جنوــا، أي شمــال مدينــة بيــت لحـــم. 

والثلاثة تخنق وتخرب القدس الشرقية المحتلة وبيت لحم معا. 
يتشكل هذا الحائط من عدة مكونات منـها في بعـض 
الأمـاكن حـائط بـاطون علـى ارتفـاع ٨ أمتـار تتخللـــه أبــراج 
مراقبة، ومنها سلسلة مـن الأسـوار بعضـها كهربائيـة وتشـمل 
بعض أو كل ما يلي: خنـادق، وطـرق ترابيـة وطـرق أسـفلتية 
بعرض خطين للدوريات، وأسلاك شائكة وأجهزة استشـعار، 
ومنـاطق عازلـة، وجميـع ذلـك بعـرض يـتراوح مـا بــين ٧٠ إلى 

١٠٠ متر. 
ـــه الأولى في  لقــد تســبب الحــائط التوســعي في مرحلت
مصادرة وتدمير حوالي ٠٠٠ ١٥ دونم، وهي التي أقيم فوقـها 
الحائط مباشرة. واشتملت على اقتلاع أكــثر مـن ٠٠٠ ١٠٠ 
شجرة، وتدمير ما مجموعه ٣٠ كيلومـترا مـن شـبكات الميـاه. 
ومــع اخــتراق الحــائط عميــق في الأرض الفلســطينية والـــذي 
وصـل إلى ٦ كيلومـترات مـن خـط الهدنـة عـزل الحـائط أكــثر 
من ٠٠٠ ١٠٥ دونم مصيرها في حالة عدم إزالـة الحـائط هـو 

الضم غير المشروع بحكم الأمر الواقع إلى إسرائيل. 
إن الأراضـي الفلسـطينية المصـادرة الـتي أنشـــئ عليــها 
الحـائط، أو تلـك الـتي تم عزلهـا بـين الحـائط وخـط الهدنـة، قــد 
أثرت بشكل تدميري على حياة أكـثر مـن ٢٠٠ ٠٠٠ مـدني 
فلسطيني يعيشون في ٦٥ قرية ومدينة على جانبي الحـائط، بمـا 
في ذلــك الفصــل الكــــامل أو الجزئـــي بـــين هـــؤلاء المدنيـــين 
وأراضيـهم ومصـــادر مياهــهم، أو الفصــل بينــهم وبــين بــاقي 
الشـعب الفلسـطيني. بالإضافـة إلى منـع حركـة بعضـــهم، مثــل 

تســوير مدينــة قليقليــة بالكــــامل والســـيطرة علـــى الدخـــول 
والخـروج منـها عـبر بوابـة واحـدة فقـط تفتــح لســاعات أمــام 

سكاا البالغ عددهم ٤٠ ٠٠٠. 
في الأول مـن تشـرين الأول/أكتوبـر قـــامت الحكومــة 
الإســرائيلية باعتمــاد مخططــات المرحلــــة الثانيـــة مـــن الســـور 
التوسعي. وهي مرحلـة تقـزم المرحلـة الأولى في مـدى التوسـع 
غــير المشــروع والاســتيلاء علــى الأرض الفلســــطينية وبـــاقي 
النتائج الخطيرة. وستبدأ هـذه المرحلـة ببنـاء حـائط إلى الشـرق 
ـــــل�  مــــن المســــتعمرات الإســــرائيلية غــــير المشــــروعة �أري
و �وكدوميم� أي أكــثر مـن ٢٢ كيلومـترا في عمـق الأرض 
ــة  الفلسـطينية، ويمكـن، بنـاء عليـه، تصـور حجـم النتـائج المترتب

عن ذلك. 
إذا سمح اتمع الـدولي بتنفيـذ هـذه المرحلـة مـن هـذه 
الجريمـة الإسـرائيلية سـيتم الانتقـال إلى المرحلـة الثالثـة والرابعـــة 
ليصل طول الحائط إلى أكثر من ٥٠٠ كيلومـتر بتكلفـة أكـثر 
مــن مليــار دولار. ثم ســيبدأ بعــد ذلــك بنــاء الحــائط شــــرق 
الأرض الفلسـطينية المحتلـة، ليعزلهـا عـن حدودهـــا الدوليــة مــع 
ـــل  الأردن، وليســمح بالاســتيلاء علــى وادي الأردن، وليكتم
ـــة علــى نصــف الأرض  سـور البانتوتسـتانات الثلاثـة أو الأربع

الفلسطينية المحتلة. 
عـودة لتـأكيد البديـــهي، إن حــائط الضــم التوســعي، 
بأجزائـه وكليتـه، حـائط غـير قـــانوني. إن بنــاءه يمثــل انتــهاكا 
للمــادة الثانيــة، الفقــرة الرابعــة، مــن ميثــاق الأمــم المتحـــدة، 
وكذلك للمادة الأولى، الفقـرة الثانيـة، مـن نفـس الميثـاق. إنـه 
ينتهك المبدأ الثـابت في القـانون الـدولي الـذي يحـرم الاسـتيلاء 
على أراضي بالقوة. وهو ينتهك المادة ٤٧ من اتفاقيـة جنيـف 
الرابعـة، الـتي تمنـع قيـام قـوة الاحتـلال بضـم جـزء مــن الأرض 
ـــادة ٣٣ مــن نفــس  المحتلـة أو كلـها. وهـو كذلـك انتـهاك للم
الاتفاقية التي تحرم العقوبـات الجماعيـة ضـد المدنيـين المحميـين. 
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ــــــة، وفقـــــا  وأخــــيرا فــــهو يمثــــل انتــــهاكا جســــيما للاتفاقي
للمــادة ١٤٧، حيــث ينطــــوي الجـــدار علـــى تدمـــير واســـع 
ومصــادرة للممتلكــات. وبالإضافــة إلى كــل مــا ســبق فإنــــه 
ـــهاكا جديــا لقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة،  يشـكل انت
بمــا في ذلــك القــرار ٢٤٢ (١٩٦٧)، حجــر الزاويــة لعمليـــة 
السلام، وكذلك لاتفاقات أوسلو. هكذا يتضح تمامـا أن بنـاء 
حـائط الضـم التوسـعي مـــن قبــل قــوة الاحتــلال يمثــل جريمــة 

حرب، وأؤكد بحجم جريمة ضد الإنسانية. 
إن بنــاء هــذا الجــدار التوســعي يــأتي أيضــــا مكمـــلا 
للنشـاطات الاسـتيطانية الإسـرائيلية. إن طبيعتـهما واحـدة مــن 
ــــأتي  حيــث اســتعمار الأرض والاســتيلاء عليــها وضمــها. وي
الجدار كجريمة حرب كبرى تضاعف جريمـة الحـرب الكـبرى 
الأخرى، وهي الاستيطان الإسرائيلي في أرضنا، بالإضافـة إلى 
جرائم، الحرب العديدة الأخرى الـتي ارتكبتـها قـوة الاحتـلال 
ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها الجريمة التي ارتكبت في مخيم 
رفح للاجئين قبل عدة أيام فقط. وتلــك الجريمـة، كغيرهـا مـن 
الجرائم الإسرائيلية، تبقى أساسا مسؤولية آريـل شـارون مجـرم 

الحرب، وحكومته، حكومة الحرب. 
لقـد قـامت إسـرائيل، قـوة الاحتـلال، بنقـل أكـثر مــن 
٤٠٠ ٠٠٠ مستعمر إسرائيلي بشكل غـير شـرعي إلى أرضنـا 
الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القـدس الشـرقية. وأسـكنتهم في 
أكثر من ٢٠٠ مستعمرة، أقامتـها علـى أكـثر مـن ٨ في المائـة 
من الأرض المحتلة، غير محيطها ومـا تحـاول السـيطرة عليـه مـن 
أراض إضافيــة. وأقــامت لهــؤلاء أبنيــة تحتيــة وشــــبكة طـــرق 
التفافيـة ومكنتـهم مـن ـب ثرواتنـا ومياهنـا وإرهـاب شـــعبنا. 
والآن، ومع بناء السور التوسـعي، تحـاول قـوة الاحتـلال ضـم 
ــاء  الأرض الفلسـطينية الـتي يقيـم عليـها نصـف هـؤلاء، مـع إبق
آفـاق التوسـع لبـاقي المسـتعمرات ومـع تدمـير الوجـود الوطــني 

الفلسطيني. 

فعلت إسرائيل كل ذلك بالرغم مـن التحـريم الكـامل 
لمثل هذا الاستعمار، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعـام ١٩٤٩ 
والــبروتوكول الإضــافي الأول الــذي يعتــبره جريمــــة حـــرب، 
ـــع نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة  كمـا هـو الحـال أيضـا م
الجنائيــة الدوليــة. وقــامت بــه بــالرغم مــن أن مجلــس الأمــــن 
قـد أكـد انطبـاق اتفاقيـة جنيـف الرابعـــة في ٢٦ قــرارا طلبــت 
الـتزام قـوة الاحتـلال بأحكامـها، كمـا طلـب بعضـــها تحديــدا 
وقـف النشـــاطات الاســتيطانية واعتــبر ضــم القــدس الشــرقية 

لاغيا وباطلا. 
كيـف يمكـن وصـف كـل هـــذه الجرائــم الإســرائيلية؟ 
هـل هـي اسـتعمار كولونيـالي تقليـدي؟ نحـن نؤمـن أـــا أســوأ 
من ذلك. هل هي نظام فصل عنصري جديد؟ نحن نؤمن أـا 
أسـوأ مـن ذلـــك. إــا خليــط اســتفاد مــن هــاتين الظــاهرتين 
البغيضتــين، ويشــكل المســتوى الأســفل في تفكــير المســــتعمر 
العنصري من أجل تحقيق التوسـع والاسـتعمار وإلغـاء الوجـود 
الوطـني للسـكان الأصليـين، في انتـهاك جســـيم لكــل القوانــين 
والمُثــل الأساســية، ولميثــاق الأمــم المتحــدة وللقــانون الـــدولي 

الإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
أرجــــو أن تنظــــروا في تقريــــر البروفوســــور جـــــون 
دوغارد، المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان، حـول أوضـاع 
ـــها  حقــوق الإنســان في الأرض الفلســطينية المحتلــة الــتي احتلت
ـــبتمبر ٢٠٠٣  إسـرائيل منـذ عـام ١٩٦٧، بتـاريخ ٨ أيلـول/س

حول موضوع الجدار والمستعمرات. 
تدعـي إسـرائيل أـــا تبــني الجــدار التوســعي كــإجراء 
ـــع التفجــيرات الانتحاريــة. هــذا ليــس فقــط ســخافة  أمـني لمن
غـير منطقيـة، ولكنـها عـودة إلى تكـرار نفـس الكذبـة والحجــة 
التي اســتعملتها إسـرائيل عـبر السـنين لارتكـاب كـل جرائمـها 
ضد الشعب الفلسطيني، خاصة توســعها واسـتمرارها في حملـة 
الاستعمار الاستيطاني. تستطيع إسرائيل أن تبني كـل الأسـوار 
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ــــة، وتســـتطيع أن ترفعـــها إلى  في أرضــها أو علــى خــط الهدن
٨٠ مترا بدلا مـن ثمانيـة صحيـح أن هـذا كـان سيشـكل أمـرا 
سـيئا للتعـايش بـين الجـانبين، ولكـن أحـــدا مــا كــان يســتطيع 
القـول إنـه أمـر غـير قـانوني. لقـد فعلـت إسـرائيل ذلـك فعـــلا، 
إلى حد ما، حول قطاع غزة المحتل. ولو كـان هـذا هـو الحـال 
ــــن  بالنســـبة للضفـــة الغربيـــة المحتلـــة وخـــط الهدنـــة لكـــان م
الممكن عندها تصديق أن إسرائيل تقــوم ببنـاء الجـدار كـإجراء 

أمني. 
من الضروري أن نشير في هذا اـال إلى أن إسـرائيل 
اسـتخدمت في السـابق، وبشـكل متكـــرر، حجــة الأمــن الــتي 
لا معـنى لهـا أمـام الجمعيـة العامـة ومجلـــس الأمــن، لتــبرر حــتى 
نشـاطاا الاســـتيطانية غــير الشــرعية في كافــة الأراضــي الــتي 
احتلتها منذ عام ١٩٦٧. وقـد شـهدت الجمعيـة العامـة مـرارا 
عـبر السـنين اسـتمرار الاسـتعمار الفعلـي لأرضنـا بينمـا اســتمر 
الجانب الإسرائيلي في تكرار أن كل هذا عبارة عـن إجـراءات 

أمنية. 
إسـرائيل، قـوة الاحتـــلال، تحــاول الآن تكــرار نفــس 
الأمـر. فبـدلا مـن الإجـراءات الأمنيـة، هنـاك الآن الإجـــراءات 
ضـد الإرهـاب. بطبيعـة الحـال، كلنـا ضـد الإرهـــاب. وهنــاك 
موقف واضح وثابت للقيادة الفلسطينية والسـلطة الفلسـطينية 
في هـذا اـال. غـير أنـه يجـب أن يكـون واضحـا أن سياسـات 
إســــرائيل وإجراءاــــا هــــي الــــــتي قـــــادت إلى التفجـــــيرات 
الانتحاريـة وليـس العكـس. في حقيقـة الأمـر لقـد بـدأت هـــذه 
الظـاهرة المدانـة ٢٧ عامـا بعـد بـدء الاحتـلال، وبعــد أن فقــد 
شـعبنا الأمـل في مســـتقبل أفضــل. إن إســرائيل مســؤولة عــن 
تدمـير حيـــاة ثلاثــة أجيــال فلســطينية، ومســؤولة عــن تمزيــق 
ذات نســيج مجتمعنــا، ومســؤولة عــن الظواهــر المرضيــة الـــتي 
ابتلت اتمع، ومسؤولة، تحديدا، عـن هـذه الظـاهرة البشـعة. 
وعليـها أن تفـهم أنـه لـن يكـون هنـاك حـــل أمــني فقــط لهــذه 
الظاهرة. وفي كل الأحوال، وفي الوقت الذي يجـب فيـه علـى 

كـل الأطـراف أن تـأخذ الإجـراءات اللازمـة لإـاء مثـل هــذه 
الظـاهرة، فإنـه لا يجـــوز الســماح لإســرائيل، قــوة الاحتــلال، 
أن تسـتغل المعركـة ضـد الإرهـاب الـدولي، وأن تســـتغل حــتى 
ضحاياهـــا المدنيـــين، كغطــــاء لإجراءاــــا وسياســــاا غــــير 
القانونيـــة، ولاســـتمرار الاحتـــلال والاســـتعمار الاســـــتيطاني 

والتوسع ومنع السلام. 
مـاذا يمكـــن للجمعيــة في دورــا الاســتثنائية الطارئــة 
العاشرة عمله لإنقاذ الأمـل والسـلام في المنطقـة؟ يجـب التعبـير 
عـن موقـف واضـح منسـجم مـع الإجمـاع الـدولي في معارضـــة 

الجدار، بما يساعد على وقفه. 
ولكــن يمكــن للجمعيــة أيضــا، خاصــــة علـــى ضـــوء 
السجل الإسرائيلي الأسود في مجــال انتـهاكات قـرارات الأمـم 
المتحـدة وحـتى التعـامل معـها باحتقـار، يمكـن لهـــا اللجــوء إلى 
محكمــة العــدل الدوليــــة وطلـــب رأيـــها الاستشـــاري حـــول 
التزامـات قـوة الاحتـلال فيمـــا يتعلــق بــالجدار ووقفــه وإزالــة 
الأجزاء القائمة منه، وفقا لأحكام القانون الدولي. نحن نعتقـد 
أن هــذه مقاربــة ترتكــز علــى التمســــك بالســـلام والالـــتزام 
بالقانون الدولي. ونحن نأمل أن الرأي الاستشـاري للمحكمـة 
سيمثل عاملا حاسما في التزام الجميع بأحكام القانون الـدولي، 
وبالتــالي دفعــهم في الاتجــاه الصحيــح نحــو التســوية الســـلمية 
ـــأن الأمــم المحبــة للســلام والملتزمــة بســيادة  العادلـة. ونعتقـد ب
القـانون، بمـا في ذلـك القـانون الـدولي، لا يمكـن إلا أن تكـــون 

مع هذه المقاربة. 
الفضيحة الحقيقية هنا هي الموقف الإسـرائيلي المنفعـل 
ضـد هـذه المقاربـة. لمـاذا يمكـن لأحـد أن يكـون ضـــد انخــراط 
الهيئة القانونية العليا في نظام الأمم المتحدة؟ إسرائيل تقـول إن 
هذا سيضر جديا بعمليــة السـلام. تصـوروا! وفقـا لهـذا المنطـق 
المقلـوب، فـإن إقامـة الحـائط فعـلا، والاسـتيلاء علـى الأراضــي 
الفلسطينية، والتوسع غير القانوني، لا بأس ا لعملية السـلام. 



603-56797

A/ES-10/PV.21

أما الــرأي القـانوني لمحكمـة العـدل الدوليـة فيضـر جديـا بنفـس 
عمليــة الســلام! لا أريــد أن أعلــق أكــثر، لأننــا نثــق بحكمـــة 
الجمعيـــة وبالضمـــير الـــدولي بـــالرغم مـــن الضغـــوط وحــــتى 

التهديدات. 
فلننقذ الأمل والسلام، متحدين من أجل السلام. 

الســـيد غلرمـــن (إســـرائيل) (تكلـــم بالانكليزيـــــة): 
لا توجد علاقة للدعوة إلى عقد دورة اسـتثنائية طارئـة أخـرى 
للجمعيـة العامـة، انتـهاكا للشـروط المحـددة بـــالذات في إجــراء 
�متحدين من أجل السلام�، بمــا يسـمى بفشـل مجلـس الأمـن 
في اعتمـاد قـرار في الأســـبوع المــاضي، تمامــا مثلمــا أن النــداء 
ـــه مــن  المحـزن الموجـه لنـا في ختـام الخطـاب الـذي اسـتمعتم إلي
فوركم اليوم من الكيان الإرهابي الأول في العـالم لكـي نتحـد 

في سلام لا علاقة له بالواقع. 
وإذا كان ثمة فشل هنا، فهو فشــل مؤيـدي مشـروعي 
القرارين - في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة اليوم على حـد 
سواء - في الاعتراف بأن هذا صراع بين شعبين، لكل منهما 
حقوق والتزامات. وبالتالي فـإن هذيـن القراريـن فشـلا لأمـا 
ـــف  لم يشـيرا بصراحـة وقـوة إلى الـتزام الجـانب الفلسـطيني بوق
ممارسته لأعمال العنف. وبمحاولـة إجبـار هـذه الجمعيـة مـرارا 
وتكرارا على اعتماد نصوص أحادية الجانب تتجـاهل الحقيقـة 
ــــرارات تلـــك  علــى أرض الواقــع، فــإن مؤيــدي مشــاريع الق
لم يعززوا موقفهم في هذا الصراع، بل إـم، بـدلا مـن ذلـك، 

اضعفوا صوت الأمم المتحدة. 
ليس سرا أن السبب الوحيـد لرفـض مجلـس الأمـن في 
الأسبوع الماضي اعتماد مشروع القرار المعروض عليـه هـو أن 
مؤيـدي المشـروع ذاك - وهـو نفـــس مشــروع القــرار الــذي 
عـرض مـرة أخـرى علـــى هــذه الجمعيــة لاعتمــاده - رفضــوا 
التفـاوض بشـأن نـص منصـــف ومتــوازن مــن شــأنه أن يشــير 
بشـكل  سـليم إلى مسـؤوليات الفلســطينيين في إــاء دعمــهم 

وتشـجيعهم وممارسـتهم للإرهـاب. ورفـض خمسـة أعضـــاء في 
الس، بما فيهم عضوان دائمـان، تـأييد مشـروع القـرار ذاك. 
وقـد اقـترح عضـو دائـم في الـس - فعـل أكـثر ممـا فعلتـه أيــة 
دولــة لتعزيــز قضيــة الســلام - أنــه ينبغــــي للنـــص أن يعـــالج 
الإرهـاب الفلســـطيني. كمــا دعــا إلى تفكيــك البنيــة التحتيــة 
للإرهـاب، حسـب اقتضـاء اتمـــع الــدولي، وقــرارات الأمــم 
المتحــدة وخريطــة الطريــق. ولكــن بالنســبة لمؤيــدي النــــص، 
كانت الإشارة إلى تلك الالتزامات الفلسطينية أكثر ممـا يمكـن 

تحمله. 
وإذا كـان الـــس لا يمكــن أن يستســلم لإمــلاء مــن 
أحـد طـرفي الصـراع، فمـن الأفضـل المطالبـة بـــإجراء تصويــت 
فوري والإعراب عن الغضب والجري إلى الجمعية - إلى هـذه 

الجمعية - عوضا عن التفاوض بشأن نص أكثر توازنا. 
ـــرار  وكــان رفــض الــس ابتــلاع كــل مشــروع الق
الأحـادي الجـانب بشـــكل صريــح ســببا للغضــب، بــدلا مــن 
ـــا  التـأمل في النفـس. وللأسـف أصبـح الجـانب الفلسـطيني واثق
جــدا في مقدرتــه علــى إســاءة اســتعمال الجمعيــــة وفي دفعـــه 
بقرارات أحادية الجانب، مليئة بالحدة والملامـة. فـهو يـأتي إلى 
هذه الجمعية في كل مرة لتلقـي البصـم الروتيـني عندمـا يفشـل 

في الحصول على موافقة مجلس الأمن. 
من المعروف تماما أن المراقب الفلسـطيني يجـد صعوبـة 
شديدة في قبول أية إشارة إلى المسـؤوليات الفلسـطينية، وهـي 
الإشارة التي من شأا أن تدين بصراحـة الإرهـاب الفلسـطيني 
وتدعو إلى تفكيك الجماعات مثـل حمـاس والجـهاد الإسـلامي 
وكتـائب شـــهداء الأقصــى. وبالنســبة للقلــة الذيــن مــا زالــوا 
يشكون في أن فشل القيـادة الفلسـطينية في اتخـاذ تدبـير واحـد 
للوفاء بالتزاماا الأخلاقية والقانونية بمكافحة الإرهاب ناشـئ 
من مشكلة في الالتزام وليس في القدرات، فـإنني أحثـهم علـى 
التفكير في السرعة التي نجحت ا القـوات الأمنيـة الفلسـطينية 



03-567977

A/ES-10/PV.21

في احتجاز الذين يدعى أـم مسـؤولون عـن مقتـل المسـؤولين 
الأمريكيين الثلاثة في قطاع غزة الأسبوع الماضي. 

ـــارير صــدرت  وإن لم يكـن ذلـك كافيـا، أشـير إلى تق
مؤخرا تشير إلى أن قـوات الأمـن التابعـة للسـلطة الفلسـطينية، 
ــــدر بعشـــرات الآلاف، كثفـــت حملتـــها في الآونـــة  والــتي تق
ــــال  الأخـــيرة، لا لتقـــديم الإرهـــابيين إلى العدالـــة، بـــل لاعتق
وتعذيب وإعدام من يسمون بالمتواطئين مع إسرائيل مـن دون 

محاكمة. فالمسألة إذا ليست مسألة قدرة بل مسألة إرادة. 
وحين واتت الجرأة أعضـاء مجلـس الأمـن لاقـتراح أنـه 
مــن الملائــم فعــلا لأي قــرار يتنــاول الصــراع الإســــرائيلي - 
الفلســـطيني أن يشـــير إلى الالتزامـــات الفلســـطينية بمكافحـــــة 
الإرهاب، كان ذلك وحـده سـببا كافيـا لعقـد دورة اسـتثنائية 
ـــة لاصطنــاع قطعــة أخــرى مــن  طارئـة أخـرى للجمعيـة العام
الورق لا تحرك عمليـة السـلام إلى الأمـام مقـدار ذرة واحـدة. 
ـــذه  ولا يـهم الجـانب الفلسـطيني كثـيرا علـى مـا يبـدو كـون ه
القطعة من الورق تتصور واقعا بديـلا دون إرهـاب مـن أفظـع 
الأنـــواع وأشرســـها، واقعـــا قائمـــا علـــى التمتـــع بـــــالحقوق 
الفلسطينية دون التقيد بالالتزامـات الفلسـطينية، واقعـا يصـور 
إسـرائيل وحدهـا الشـريرة ويصـور الجـانب الفلسـطيني وحـــده 
الضحيـة. لكـن هـذا ينبغـي أن يـهم الجمعيـة وأن يشـغل بالهــا. 
وبــالمثل، ينبغــي لهــا أن تــم أيضــا بسلســلة الأكــاذيب الـــتي 
كررهـا اليـوم المراقـب الفلسـطيني. وعلينـا جميعـا أن نذكـــر أن 

ترديد نفس الأكاذيب كل أسبوع لا يحولها إلى حقائق. 
في بياناتنـا أمـام مجلـــس الأمــن في ١٤ تشــرين الأول/ 
أكتوبر، أوضحت بإسهاب الأسباب التي دفعـت إسـرائيل إلى 
بنــاء الجــدار الأمــني. وموقــــف إســـرائيل في هـــذا الصـــدد - 
والأسس القانونية التي يستند إليها وتفـاصيل الحملـة الإرهابيـة 
الـتي لا سـابق لهـا ضـــد مواطنيــها والــتي جعلــت هــذا الجــدار 
ضروريـا - قـد ورد في بيانـات إسـرائيلية عديـدة أمـام الـــس 

وأمام هذه الجمعية، وفي رسائل لا تعد ولا تحصـى إلى الأمـين 
العام، وفي منشورات متنوعة وبيانات رسميـة متاحـة للاطـلاع 
العام. ومن بين النقاط التي أثرناها لمواجهة التأويلات الخاطئـة 

العديدة التي طرحت، أود أن أشير بإيجاز إلى ما يلي.  
أولا، إن ضــرورة إنشــاء حـــاجز أمـــني ضـــد تســـلل 
ـــــرة لاســــتمرار الاســــتراتيجية  الإرهـــابيين هـــو نتيجـــة مباش
الفلسـطينية لتشـجيع الإرهـاب والتغـاضي عنـه بعـد أن كلـــف 
مئات الأرواح من الأبرياء، ولأنه يهدد آلافا أخرى. وإن نبذ 
تلــك الاســتراتيجية هــو الــذي ســيلغي ضــرورة الإجــــراءات 
الأمنيــة الإســرائيلية، بمــا فيــها الجــدار ذاتــه، ويمـــهد الطريـــق 

للسلام. 
ثانيـا، إن الجـدار الأمـني ثبـت أنـــه مــن أكــثر وســائل 
اللاعنف الفعالة لمنع الإرهـاب في قلـب المنـاطق المدنيـة. وهـذا 
الجدار إجراء يتفق تماما مع حق الدول في الدفـاع عـن نفسـها 
ـــاق. ولقــد أقــر القــانون  الـذي تنـص عليـه المـادة ٥١ مـن الميث
الـدولي وقـرارات مجلـس الأمـن، بمـا في ذلـك القــراران ١٣٦٨ 
(٢٠٠١) و ١٣٧٣ (٢٠٠١) بوضـــــوح حـــــق الـــــــدول في 
اســـتخدام القـــوة في الدفـــاع عـــن النفـــس ضـــد الهجمـــــات 
الإرهابيــة، وبالتــالي، فــهي تقــر حــق اللجــــوء إلى إجـــراءات 

لا تنطوي على استخدام القوة لتحقيق ذلك الهدف.  
ثالثـا، ببنـاء هـذا الجـدار، تســـعى إســرائيل إلى تحقيــق 
توازن بين حقوق ومصالح السـكان المحليـين وحـق المدنيـين في 
الحيـاة والحيلولـة دون تعـرض أجســـادهم للتمزيــق في انفجــار 
ينفذه مهاجم انتحاري. وإن بنـاء جـدار ممـاثل في غـزة، سـبق 
ـــات الإســرائيلية - الفلســطينية  الاتفـاق عليـه في إطـار الاتفاقي
ولم تعترض عليه الأمم المتحدة، قـد حـال بنجـاح دون تسـلل 
الإرهابيين إلى إسرائيل. وببناء جدار علـى شـريط مـن الأرض 
ظل حتى الآن مفتوحا للتسلل ظهرت فرصة حقيقيـة لإخـراج 
الإرهاب من المعادلــة، وضمـان التقليـل منـه كسـلاح لإحبـاط 

جهود السلام. 
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رابعــا، إن الاعتبــارات الإنســانية لهــا دور حاســـم في 
إجراء بناء الجدار وتحديـد مسـاره. فـإذا أقيـم علـى مـا يسـمى 
بـالخط الأخضـر، والـذي لم يكـن الغـرض منـه أبـدا أن يكـــون 
حدودا دولية، لن يؤدي الجدار مهمته كوسيلة لمنع الهجمـات 
الإرهابية. والواقع أن الإشـارة إلى خطـوط الهدنـة في مشـاريع 
القــرارات تلــك مضللــة بشــكل واضــح. فــــلا خـــط الهدنـــة 
ولا مـا يسـمى بـالخط الأخضــر يتمتعــان بــأي مركــز قــانوني 
بوصفـهما حـدودا. ولا تـرد إشـــارة إلى أي منــهما في قــراري 
ـــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، ولا في  مجلـــــس الأم
الاتفاقـات الـتي توصـل إليـها الطرفـــان، والــتي تقتضــي منــهما 
التفاوض على حـدود آمنـة ومعـترف ـا في إطـار مفاوضـات 

المركز الدائم.  
خامسا، إن استخدام الأراضي العامة والأراضـي غـير 
المستغلة في بناء الجدار كانت له الأولوية القصوى دائما. وفي 
حالات الاستيلاء على ممتلكات، تم ذلـك باتسـاق كـامل مـع 
أحكام محددة في القانون الإنساني الدولي والقوانين المحلية، مع 
اتباع السوابق التي سـجلتها دول أخـرى في عمليـات اسـتيلاء 
مماثلـة لأغـراض أمنيـة. وليـس هنـاك تغيـــير في ملكيــة الأرض. 
ويتــم التعويــض عــن اســتخدام الأرض وعــن فــاقد المحــاصيل 
وأي أضـرار أخـرى. وثمـة حلـول فرديـــة، بمــا في ذلــك توفــير 
عشرات البوابات الزراعية ونقـاط العبـور علـى طـول الجـدار. 
وحقيقـة الأمـر،  أن السـكان أتيحـت لهـم فرصـة لم يسـبق لهــا 
مثيل لا بالتشاور معهم طوال العملية فحسب، بـل بتمكينـهم 

من التقدم بعرائض إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مباشرة.  
سادسا، وبدلا مـن الحـد مـن حريـة الحركـة أو تجزئـة 
الأراضي المتلاصقة في الضفـة الغربيـة، فـإن الأثـر النـهائي لهـذا 
الجـدار يتمثـل في أنـه سيحســـن الحالــة الإنســانية عمومــا مــن 
خلال السماح بتخفيض تواجد القوات الإسرائيلية في المناطق 
الفلسطينية. والواقع أن وجود هـذا الجـدار سـيمكن مـن إزالـة 

الحواجز ونقاط التفتيش بدون زيادة التعرض للإرهاب.  

ســـابعا، لقـــد أعلنـــت الحكومـــة الإســـرائيلية مــــرارا 
وتكرارا، وأنا أكرر هنا مرة أخرى، أنه ليس لهذا الجدار قيمة 
سياسية. فالهدف الوحيد منه أن يكون إجـراء لإنقـاذ الأرواح 
وحماية المواطنين الإسرائيليين من الإرهاب. وهـو لا يضـم أيـة 
أراض ولا يغـــير وضـــــع أي أرض، ولا ملكيتــــها أو المركــــز 
القــانوني لســكاا. بــل إن بعــض أجــزاء الجــدار تمــر داخــــل 
الأراضـي الإسـرائيلية ذات السـيادة. وإسـرائيل سـتبقى ملتزمــة 
ـــة الغربيــة وقطــاع  تمامـا بالتفـاوض علـى المركـز النـهائي للضف
غزة، كما اتفـق عليـه في الاتفاقـات الإسـرائيلية - الفلسـطينية 
الـتي يدعمـــها اتمــع الــدولي، وســتثبت أيضــا علــى رغبتــها 
واسـتعدادها، مثلمـا كمـــا أثبتــت مــن قبــل - مثــلا في حالــة 
ـــان - لتفكيــك الجــدار أو تغيــير مســاره،  الانسـحاب مـن لبن
حسب الاقتضــاء في سـياق تسـوية سياسـية يتـم التوصـل إليـها 

بحسن النية.  
ثامنـا، إن هـذا الجـدار رد علـى الإرهـاب الفلســطيني، 
وإن الهـدف منـه ليـس إقامـة حـدود، بـل يئـة بيئـة خاليـة مــن 
ـــن طريــق  الإرهـاب يمكـن في إطارهـا الاتفـاق علـى الحـدود ع

المفاوضات.  
لقد قدمت هذا العرض الموجز لموضوع أكثر تفصيلا 
أمام هذه الجمعية مع قدر كبير من التردد. فنحـن نـدرك تمامـا 
أن هـذه الجلسـة لم تعقـد بنـاء علـى دعـوة المراقـب الفلســـطيني 
بغية الانخراط في نقاش أمين أو لبحث الحقائق أو لدفع عمليـة 
السـلام قدمـــا. كمــا أن هــذه الجلســة لا تنعقــد لوضــع حــد 
للإرهاب الذي قتل في حيفا مؤخـرا ٢١ مـن اليـهود والعـرب 
من مواطني إسرائيل وثلاثة مواطنين مـن الولايـات المتحـدة في 
ـــانوا في طريقــهم لمقابلــة طــلاب  غـزة قبـل أيـام قليلـة بينمـا ك
ــــك  فلســطينيين للمنــح الدراســية. إن الذيــن طــالبوا بعقــد تل
الجلسـة إنمـا يلتمسـون الراحـة في إلقـاء اللـــوم علــى الآخريــن، 
وليــس الخــلاص الكــامن في الالــتزام بتســوية الخلافــات مـــن 
خلال المفاوضات السلمية وفقا للقواعد الأساسية للمسـؤولية 

المتبادلة والحلول التوفيقية.  
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وكما لو لم يكن الإصرار على سـوء اسـتخدام وقـت 
الأمم المتحدة وإهدار مواردها في قرارات متحيزة كافيــا، فـإن 
المراقب الفلسطيني يسعى الآن إلى الاعتماد على هـذه الـدورة 
ـــى اســتغلال هيئــة  المشـكوك في وجاهـة انعقادهـا للموافقـة عل
أخرى من هيئات الأمم المتحدة - وهذه المرة هيئتها القضائية 
الموقرة - في طلب مضلل هو من قبيل المناورة للحصول علـى 

فتوى منها. 
وأي توهم بأن هـذا الطلـب نـاجم عـن اهتمـام بـرأي 
قــانوني حقيقــي مرفــوض بــلا جــــدال ولا يســـتحق الذكـــر. 
ومشــروعا القراريــن المقدمــان إلى الجمعيــة يزعمــان كلاهمــــا 
الإجابة على السؤال �القانوني� جدا المفـترض أنـه موجـه إلى 
المحكمة، ويحفلان بلغة مشوهة سياسيا واستخلاصات قانونيـة 
مفترضة. ولئن كان مؤيدو مشروعي القرارين هذيـن يسـعون 
بمثل هذا الوضـوح إلى حكـم مسـبق في المسـألة المقـرر الفصـل 
فيها، أولا بتقريرهم أن السياج – الذي يسمى بشـكل مضلـل 
بـ �الجدار� – غير قانوني وبعد ذلك يسألون المحكمة عما إذا 
– فـإم لا يكشـــفون للجمعيــة نوايــاهم  كـان ذلـك صحيحـا 
الشــريرة فحســب؛ بــل يعرضــون الجمعيــة أيضــا للاســــتهزاء 
والسخرية. هل يمكن أن توجد إساءة استعمال أكثر وضوحـا 
للجمعيـة ولإجـراءات الفتـــوى مــن أن تتظــاهر الجمعيــة بأــا 
تطلـب التوجيـه مـــن المحكمــة بشــأن مســألة حــددت بــالفعل 

إجابتها حيالها؟ 
إن طلب الفتوى هذا لن ينـهض بتوقعـات السـلام في 
المنطقـة ولا هـو مقصـود بـه أن يفعـل ذلـك. إنـه ينطـوي علــى 
النظـر في أمـور سياسـية في طابعـها وفي مسـائل معلقـة اتفقـــت 
الأطراف نفسها علـى تسـويتها مـن خـلال المفاوضـات، وفقـا 
ــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣).  لقـــراري مجلـــس الأم
هذا الطلب لن يؤدي إلا إلى تقويض الجـهود المبذولـة لتسـوية 
الـتراع بـين الأطـراف عـــن طريــق المفاوضــات السياســية وإلى 
تعقيدها وتأخيرها. وما يعنيـه هـذا الطلـب هـو محاولـة أخـرى 

من الجانب الفلسطيني لصرف الانتباه عن الأمر الوحيد الـذي 
ما زال يمنع تحقيق التسوية السلمية والأمر الوحيد الذي يجعـل 
من الضروري اتخاذ التدابير الإسرائيلية، بما فيها السياج الأمني 
ذاته: ألا وهو رفض الفلسطينيين المسـتمر لمكافحـة الإرهـاب، 
الـذي هـم ملزمـون قانونيـا وأخلاقيـا بـأن يكـــافحوه. والزعــم 
بـالبحث عـن الإنصـاف القـانوني بينمـا المسـألة قيـد المناقشــة – 
التدابـير الأمنيـة الإســـرائيلية – ناجمــة مباشــرة عــن انتــهاكات 
الجـانب الفلسـطيني القانونيـة إنمـا هـو زعـم تفـوح منـــه رائحــة 

النفاق والتزييف. 
وفي السـعي دون خجـل إلى تسـييس المحكمـة وعــرض 
مسألة موضوع نزاع على المحكمـة بصفتـها الاستشـارية، فـإن 
مؤيدي مشروع القرار هذا يخاطرون بإيقاع ضــرر كبـير علـى 
ــــة الرئيســـية للأمـــم  سمعــة واســتقلالية وســلطة الهيئــة القضائي
المتحــدة. إن إســاءة الاســــتعمال الشـــريرة تلـــك لإجـــراءات 
الفتـــوى، انتـــهاكا لشـــروطها الأساســـية المســـــبقة وهدفــــها 
المقصود، ستكون سابقة خطيرة للغاية وليس من شأا سـوى 
ـــاءة  أن تشـجع أي طـرف في صـراع دولي علـى المزيـد مـن إس

استعمال محكمة العدل الدولية كسلاح سياسي. 
وإذا تضررت سمعة المحكمة ذه الطريقة، فلـن يكـون 
هناك ما يمنـع الإحالـة العشـوائية للمسـائل السياسـية الحساسـة 
إلى المحكمة دون اتفاق طـرفي الصـراع كليـهما، كمـا يقتضـي 
ـــد الإجرائيــة للمحكمــة في القضايــا  النظـام الأساسـي والقواع
الخلافية. وقد اعترفت الجمعية في مناسبات سابقة بخطـر تلـك 
ـــا  المحــاولات وطــرح مســائل المنازعــات بتلــك الطريقــة، كم
رفضت السماح باستغلال المحكمة. وإننـا نحـث الجمعيـة علـى 

أن تواصل التصرف ذه الطريقة المسؤولة اليوم. 
ولكن المحكمــة ليسـت وحدهـا الـتي سـتدفع ثمـن هـذه 
المبـادرة الخاطئـة. كيـف يمكـن لمشـــروعي القراريــن هذيــن أن 
يتسـقا مـع الـدور الـذي تضطلـع بـه الأمـم المتحـدة كعضــو في 
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اموعــة الرباعيــــة ومؤيـــد لخريطـــة الطريـــق، الـــتي تعـــترف 
ــــاوض بشـــأن  بالتزامــات كــل مــن الطرفــين وتطالبــهما بالتف
خلافامـــا وفقـــا للاتفاقـــات الموقـــع عليـــها؟ كيـــف يمكــــن 
لمشروعي القرارين هذيـن أن يعـززا موقـف الجمعيـة كقـوة في 
الجـهود الدوليـة لمكافحـــة الإرهــاب حينمــا يتجــاهلان القتــل 

العمد للمئات من الأشخاص الأبرياء؟ 
منذ وقت أطول من اللازم، أدت الديناميات في هــذه 
الهيئة وميلها إلى البصم بشكل واضح على المبادرات الأحادية 
الجـانب الـتي تؤيدهـا اموعـات الإقليميـة القويـة إلى تقويـــض 
الـدور البنـــاء الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه الأمــم المتحــدة في 
تشــجيع التوصــل إلى تســوية سياســية في المنطقــة. وبصراحــة 
تامــة، وجــد العديــدون أن الأقــل إزعاجــــا هـــو أن يفضلـــوا 
الابتعــاد عــن المتــاعب علــــى التمســـك بـــالمبدأ. وكـــانت لي 
محادثات خاصة كثيرة مـع الوفـود في هـذه القاعـة لكـي أزعـم 

أو أقول غير ذلك. 
لكــن هــذه المهزلــة، في ايــة المطــــاف، لا يمكـــن أن 
تسـاعد الشـعبين الإسـرائيلي والفلسـطيني علـى الاقـــتراب مــن 
السـلام أو علـى ضمـان مسـاندة اتمـع الـدولي لهمـا في ذلــك 
الجـهد. ومـا فتئـت المفاوضـات الثنائيـة المباشـــرة، المســتندة إلى 
الاعتراف المتبادل بحقوق والتزامات كلا الطرفـين، هـي الآليـة 
ـــــائدة للشــــعبين الفلســــطيني  الوحيـــدة لتحقيـــق التقـــدم والف
والإســرائيلي. والبحــث عــن �المنتــدى الــذي يقــــدم أفضـــل 
صفقة� لتسييس منظومة الأمم المتحـدة والمزيـد مـن تلطيخـها 
إنمـا هـو محاولـة أخـرى لإلقـاء اللـــوم علــى الآخريــن وتفــادي 
المسـؤولية وتسـجيل نقـاط رخيصـة لا يمكـــن أبــدا أن تســاعد 

السلام والتفاهم على النمو. 
وإذا أجرينا تقييما نزيها لسـجل الجمعيـة، فـلا بـد أن 
نوجـه إلى أنفسـنا سـؤالا واحـدا هـو: مـا الفـائدة الـتي جنيناهــا 
من تشجيع رسالة مسببة للشقاق وخلافية عوضـا عـن رسـالة 

تتطلع إلى الأمام وتحفل بروح إيجابية؟ إننا نأمل بشكل مخلـص 
أن توقف الجمعية الانخراط في تلـك الطقـوس الرتيبـة الضـارة. 
كمـا نـأمل بشـكل صـــادق أن يســمع في ايــة المطــاف نــداء 
ـــة والخمســين، بتغليــب المبــدأ  الرئيـس، في بدايـة الـدورة الثامن

على الانتهازية والموضوعية على التحيز. 
أخيرا، أعود إلى السياج وأقول إنـني أعتقـد أنـه لا بـد 
من توجيه سؤال آخر. قبل ثلاثة أسابيع، دفنت أسـرة ألمـوغ. 
وقــد أبيــد خمســة أعضــاء مــن ثلاثــة أجيــال في نفــس تلــــك 
الأســرة – جــد وجــدة وأم وحفيــدان – إلى جــانب ١٦ مــن 
الأشخاص الأبرياء الآخرين، بفعل مفجـر انتحـاري فلسـطيني 
تسـلل مـن فتحـة في السـياج. ولـو كـان هنـاك سـياج كـــامل، 
لربما ظلوا على قيد الحيـاة اليـوم. إنـني أناشـد جميـع الحـاضرين 
في هـذه القاعـة أن يتوقفـوا للحظـة واحـــدة ويســألوا أنفســهم 
بكل أمانة: لو كان أولئك الأطفال أطفالكم، ألن تفعلوا كـل 

ما في وسعكم – حرفيا كل شيء – لإنقاذهم؟ 
السـيد المقـداد (الجمهوريـة العربيـة السـورية): الســيد 
الرئيس، أشكركم، باسم اموعـة العربيـة، علـى اسـتجابتكم 
لعقد هذه الدورة الاستثنائية الطارئـة العاشـرة للجمعيـة العامـة 
ــــاء  للنظــر في المخــاطر الــتي يشــكلها اســتمرار إســرائيل في بن

الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
ـــوم عــن الأمــس كثــيرا. ولا بــد أن  قـد لا يختلـف الي
يطرح البعض أسئلة مـبررة حـول جـدوى العـودة إلى الجمعيـة 
العامة لطرح همومنا ومعاناة شعبنا. بالأمس جئنـا إلى الجمعيـة 
العامـة بعـد أن حـال اسـتخدام حـق النقـض دون صـدور قــرار 
يطـــالب إســـرائيل بـــالتراجع عـــــن قرارهــــا بطــــرد الرئيــــس 
الفلسـطيني – دعمتـه الأغلبيـة الكـبرى مـن الـدول الأعضــاء في 
مجلس الأمن. ونعود اليوم لنعرض علـى الجمعيـة أخطـر تطـور 
ــتئناف  تشـهده القضيـة الفلسـطينية، ألا وهـو قـرار إسـرائيل اس
بنـاء الجـدار العـازل الـذي لا يرتبـط بقضـم مزيـد مـن أراضـــي 
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الدولـة الفلســـطينية، الــتي نتطلــع جميعــا إلى قيامــها فحســب، 
بمقدار ما يعنيه ذلك مـن قضـاء ـائي علـى فكـرة قيـام الدولـة 
الفلسـطينية بـالذات. لقـد حـال اسـتخدام حـق النقــض في ١٤ 
تشــرين الأول/أكتوبــر الجــــاري مـــرة أخـــرى دون الســـماح 
باعتمـاد قـرار كـان متوازنـا بكافـة المعايـير، وكـل مـا فيـه هـــو 
مطالبة إسرائيل باحترام مبدأ عدم جواز احتلال أراضـي الغـير 
بالقوة واعتبار الجدار العازل غير شرعي، ويجب وقف بنائه. 

لقـــد تحولـــت الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة، طيلــــة 
الأســابيع والأشــهر الماضيــة، إلى ســــاحات حـــرب حقيقيـــة، 
ارتكبت خلالها إسرائيل، السـلطة القائمـة بـالاحتلال، جرائـم 
حـرب وإرهـاب الدولـة، واسـتخدمت فيـها قـــوات الاحتــلال 
الإســـرائيلية أســـلحتها الفتاكـــة للانقضـــاض علـــى المدنيـــــين 
الفلسطينيين الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ لتقتل بوحشـية 
لا مثيـل لهـا، مـا يقـرب مـن ١٠٠ فلســـطيني، وتجــرح المئــات 
خـلال الشـهر الأخـير فقـط. كمـا مضـت القـوات الإســرائيلية 
تلك في ممارسة الهمجية. حيث دمرت حـوالي ٣٠٠ مـترل في 

رفح وحدها. 
وقـد اتبعـت إسـرائيل في ذلـك ممارسـات غـير قانونيـــة 
تشــكل تجســيدا حيــا لسياســات العقــاب الجمــاعي للشـــعب 
الفلســطيني، في إطــار حملــة اســتيطانية مســتمرة في الأراضـــي 
ـــزو التوســعي في الأراضــي  المحتلـة واسـتئناف تشـييد جـدار الغ
المحتلة في انتهاك صارخ للقـانون الـدولي، بمـا في ذلـك القـانون 

الإنساني الدولي. 
ـــه لا يشــكل  إن أخطـر مـا في بنـاء هـذا الجـدار هـو أن
حقــائق علــى الأرض فحســب، بــل إنــه يفصــل أيضــــا بـــين 
الفلسطينيين على جانبي الجدار، ويمنع تواصلهم ويحرمـهم مـن 
الاستفادة من مواردهم الطبيعية، ويخلـق حقـائق بيئيـة جديـدة 
ستنعكس آثارها السلبية في مزيد من الفقر والحرمان والتشـرد 

على الشعب الفلسطيني. 

والسؤال الذي يطرح نفسـه، بعـد أن سمعنـا مـا سمعنـا 
من ممثل إسرائيل قبل قليل هو: لماذا لا يبـنى هـذا الجـدار علـى 
مـا يسـمى بـالخط الأخضـر، أو في الأراضـي الإســرائيلية؟ وإذا 
كــان ممثــل إســرائيل يتجــاهل، أو يجــهل الإجابــة علــى هـــذا 
الســؤال، فإننــا نقــول لــه إن هــذا الجــدار هــو رمــز التوســـع 
والاستعمار وضم أراضي الآخرين بالقوة. أليـس مـن الوقاحـة 
أن يقف ممثل إسرائيل أمام الجمعية العامة ليدعي أن الأراضـي 
الفلسطينية هي أرض مشاع وأمـلاك عامـة تفعـل ـا إسـرائيل 

ما تشاء بذريعة أمنها واحتلالها؟ 
إن الســكوت أو التســتر علــى مثــل هــذه السياســات 
الإرهابيـة الإسـرائيلية لم يعـد أمـرا مقبـولا. فالأعمـال العدوانيــة 
الإسرائيلية التي تمثلت بقيامها مؤخـرا بعـدوان لا مـبرر لـه علـى 
الإطلاق على قرية عين الصاحب في سورية جـاءت كـي تزيـد 
مـن حـدة الوضـع المتوتـر أصـلا في المنطقـة ولتضعـه علـى حافـــة 
التفجر. وقد جاء ذلك العدوان، إضافة إلى التهديد بشن مزيـد 
من الاعتداءات، كمحاولة مكشـوفة مـن قبـل حكومـة الحـرب 
الإسـرائيلية لتصديـر أزماـا الداخليـة الكثـيرة ولصـرف الانتبـــاه 

عن فشلها في تحقيق الأمن الذي وعدت الإسرائيليين به. 
وســورية الــتي مارســت ضبــــط النفـــس ولجـــأت إلى 
الشرعية الدولية في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأحمـق قـادرة 
على الدفاع عن أرضها وكرامتها. ولقـد أكـد السـيد الرئيـس 
بشـار الأسـد، رئيـس الجمهوريـة العربيـة الســـورية، في كلمتــه 

أمام القمة الإسلامية في بوتراجايا - ماليزيا على ما يلي: 
ــــة  �لقــد أثبتــت التجــارب، لا ســيما الحديث
منـها، أن القـوة العسـكرية لا يمكـن أن تشـكل بديـــلا 
عن السياسة. والأهم مـن ذلـك أـا لا يمكـن أن تحـل 
محــل العقــل. بــل هــي بحاجــــة للمزيـــد منـــه. فعلـــى 
الإسرائيليين أن يستوعبوا ذلك، وأن يعرفوا أنه مـهما 
كــبرت قوــــم العســـكرية فلـــن يفلحـــوا في تحقيـــق 
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أهدافــــهم، ولــــن يتمكنــــوا مــــن زرع الخــــــوف في 
نفوسنا�. 

إن بنـــاء الجـــــدار التوســــعي مــــا هــــو إلا اســــتمرار 
للنشــاطات الاســتيطانية الإســرائيلية. ويــأتي الجــدار كجريمـــة 
حرب أخرى. ولأنه غير شرعي بأجزائه وكليته، فـهو انتـهاك 
أيضــا للمــادة الأولى، الفقــرة الثانيــة، والمــادة الثانيــة، الفقـــرة 
الرابعة، من ميثاق الأمم المتحدة. إنه انتهاك للمبـدأ الثـابت في 
القانون الدولي الذي يحرم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. 
كما أنه ينتهك المادة ٤٧ من اتفاقية جنيف الرابعة، الـتي تمنـع 
قيام الاحتلال بضم جزء مـن الأراضـي المحتلـة أو كلـها، وهـو 
كذلــك انتــهاك للمــادة ٣٣ مــن نفــس الاتفاقيــة الــتي تحــــرم 
العقوبـات الجماعيـة ضـد المدنيـين المحميـــين. وهــو يمثــل خرقــا 
جسـيما للاتفاقيـة وفقـا للمـادة ١٤٧، حيـث ينطـــوي الجــدار 
على تدمير واسع للأرض ومصـادرة للممتلكـات الفلسـطينية. 
وينتهك الجدار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بمـا في ذلـك 
ــــة  القــرار ٢٤٢ (١٩٦٧)، الــذي يعتــبر حجــر الزاويــة لعملي
السلام. ولذلك، فإن بناء هـذا الجـدار التوسـعي مـن قبـل قـوة 
ــاصر  الاحتـلال يمثـل جريمـة حـرب وبحجـم جريمـة مكتملـة العن

ضد الإنسانية. 
ـــها  تسـعى إسـرائيل إلى تـبرير ممارسـاا بزعـم مكافحت
للإرهاب، في الوقت الذي تقوم فيه بممارسـة إرهـاب الدولـة، 
مـن خـلال اسـتهدافها للمدنيـــين الفلســطينيين دون تميــيز بــين 
رجــل أو امــرأة أو طفــل. إلا أن أكــثر مــا يســــيء إلى حملـــة 
مكافحـة الإرهـاب يكمـن في اسـتغلال إســرائيل لهــذه الحملــة 
وتشويه معانيها، وذلك لصرف الانتبـاه عـن ممارسـاا الراميـة 
إلى التوســع وتــبرير العــدوان. فبموجــب المنطــق الإســــرائيلي 
أصبــح إرهابيــا كــل مــن يطــــالب بالحريـــة ووقـــف التوســـع 

والعدوان وإاء الاحتلال. 

إن رد إسـرائيل علـى قـرارات مجلـس الأمـن والجمعيـــة 
العامة أصبح معروفا، وقد استمعنا، قبل لحظات، إلى بيان من 
ممثليها يعبرون فيه عن ازدرائـهم بالشـرعية الدوليـة الـتي تمثلـها 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. أمــا نحـن فنؤكـد لكـم، مـرة 
أخـرى، إيماننـا الــذي لا يــهتز بالشــرعية الــتي تمثلــها الجمعيــة 
العامة وقراراا، التي تشكل أحد المصادر الرئيسية في القـانون 
الدولي. واسمحوا لي أن أعـبر لكـم، باسـم الـدول الأعضـاء في 
الجامعة العربية، عن تقديرنا لمواقف التضامن التي سـيعبر عنـها 
ــــا  ممثلــو الأســرة الدوليــة ومطالبتــهم إســرائيل بوقــف عدوا

وسياساا التوسعية. 
أخيرا نؤكد من جديـد أن سـوريا وسـائر العـرب قـد 
اتخـذوا قـرارا بتبـني خيـار السـلام العـادل والشـامل في المنطقــة، 
هــذا الســلام الــذي مــا زال يصطــدم بالعقبــــات الإســـرائيلية 
الرافضة للسلام والتي تمارس العدوان والاستيلاء علـى أراضـي 
العرب وممتلكام. فلتكن مداولات الجمعية العامة هـذا اليـوم 
فرصة جديدة أمام إسرائيل لإعادة النظر في حسـاباا الخاطئـة 
والعمل على تحقيق ذلك السلام العـادل والشـامل الـذي يعيـد 

الحقوق لأصحاا ويحقق الأمن للجميع. 
الســيد فرهــادي (أفغانســتان) (تكلــــم بالفرنســـية): 
ـــه  بصفـتي نائبـا لرئيـس لجنـة ممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوق
غير القابلة للتصرف، أود أن أخاطب الجمعية العامـة في إطـار 

هذا البند من جدول الأعمال. 
لقــد أصبــح اســــتئناف الـــدورة الاســـتثنائية الطارئـــة 
العاشـرة ضروريـاً لأن الحالـة في الأراضـي الفلســـطينية المحتلــة، 
بمـا فيـها القـدس الشـــرقية، آخــذة في التدهــور. وفي الأســبوع 
الماضي أدانت الغالبية الساحقة من المتكلمين في جلسـة لـس 
الأمـن تشـييد الجـــدار الفــاصل. ويدفعنــا عجــز مجلــس الأمــن 
المفـزع عـن ممارسـة مسـؤولياته بموجـب ميثـاق الأمـم المتحـــدة 
وعن اتخاذ تدابير حاسمة في هذا الصدد مرة ثانيـة إلى الرجـوع 
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إلى الجمعية العامة علـى أمـل أن تضطلـع الأمـم المتحـدة أخـيراً 
بمسؤوليتها إزاء قضية فلسطين. 

وتقـع أجـزاء كثـيرة مـن الجـــدار الــذي تشــيده حاليــاً 
الحكومة الإسرائيلية شرقي الخط الأخضر. وهو يمتد في بعـض 
المنــاطق مســافة تصــل إلى ســتة كيلومــــترات داخـــل الضفـــة 
الغربية. وفي ٣١ تموز/يوليــه أعلنـت وزارة الدفـاع الإسـرائيلية 
عـن اكتمـال المرحلـة الأولى مـن هـــذا المشــروع الهــائل، إذ أن 
الجدار يمتد بالفعل مسـافة تزيـد عـن ١٤٥ كيلومـتراً. ويجـرى 
ـــدم منــازل الفلســطينيين وتجريــف شــرائح  في أثنـاء تشـييده ه
ـــا. وأدى هــذا الجــزء الــذي تم  عريضـة مـن الأرض ومصادر
بنــاؤه إلى مصــادرة غــير قانونيــة لنحــو ١٠٠ ١ هكتــار مـــن 
أراضـي الفلســـطينيين كــانت تشــكل مصــدراً هامــاً للدخــل. 
ويواجه بعض المزارعين الفلسطينيين الآن إمكانية إنشـاء سـور 
ـــين ســبل  إلكـتروني/صلـب آخـر مـن شـأنه أن يحـول بينـهم وب
الوصول إلى أشجار الزيتون التي تزرعها أسرهم منذ أجيال. 

وفي آب/أغســــطس المــــاضي، نشــــــرت الســـــلطات 
الإسرائيلية أوامر اسـتيلاء مـن أجـل إقامـة الجـدار الـذي يشـار 
إليــه باســم �كنــف القــدس�. وهكــــذا يمكـــن إحالـــة نحـــو 
ــــــوب واقعـــــة علـــــى الجـــــانب  ٥٠ ٠٠٠ فلســــطيني إلى جي
ــــح أن الجـــدار يفصـــل بـــين الإســـرائيليين  الإســرائيلي. صحي
والفلســــطينيين، ولكنــــه يفصــــل أيضــــاً بــــين الفلســـــطينيين 

والفلسطينيين، وهذه هي المأساة الحقيقية. 
وفي ١ تشــــرين الأول/أكتوبــــر، أقــــرت الحكومــــــة 
الإسرائيلية المرحلة الثانية لإنشاء الجدار الممتدة مـن ألكانـا إلى 
القدس، وستبنى خلالها شبكة منفصلة مـن الحواجـز. ويسـاور 
اللجنة القلق بصفة خاصـة إزاء الخطـط الخطـيرة المعـدة لإقامـة 
جـدار شـــرقي مســتعمرات أرييــل وكيدوميــم وإيمــانويل، أي 
علـى مسـاحة تتجـــاوز ٢٠ كيلومــتراً داخــل الضفــة الغربيــة. 
وتبين الصور المـأخوذة بواسـطة السـواتل أن مـا نسـبته ٤٥ في 

المائة من موارد المياه و ٤٠ في المائة مـن الأراضـي الفلسـطينية 
الخصبــة ســوف تصبــح عندئــذ في الجــانب الإســــرائيلي مـــن 

الجدار. 
ـــنى في انتــهاك  وإذا سمـح بإقامـة هـذا الجـدار، الـذي يب
لاتفاقية جنيف الرابعة، فمـن شـأنه أن يدخـل نظامـاً تقيـد فيـه 
حرية الانتقال إلى درجة بعيدة. فسيقتصر التنقل علـى حـاملي 
التصاريح، مما يعـني أن الفلسـطينيين يمكـن منعـهم مـن التوجـه 
ــــه قـــد يعـــوق إيصـــال الخدمـــات  لأمــاكن عملــهم، كمــا أن

الأساسية، كالرعاية الطبية والتعليم. 
وقد أعربت اللجنة مـراراً عـن قلقـها حيـال بنـاء هـذا 
الجدار. فهو يعني أن مستقبل المفاوضات المقبلة بشـأن الوضـع 
النـهائي قـد حسـم مسـبقاً، وهـو مـا يعـــادل الحيلولــة دون أي 
إمكانيــة لإنشــاء دولــة فلســــطينية متصلـــة الأجـــزاء. ويزيـــد 
الاختناق الذي يوجده الجدار مـن تفـاقم المشـاكل الاقتصاديـة 
والإنسانية التي تواجـه الفلسـطينيين، كمـا يزيـد مـن شـعورهم 

بالإحباط والغضب. 
وقـد ذكـرت اللجنـة في عـدة مناسـبات أـــا تعــارض 
معارضة مطلقة كلاً من عمليـات اغتيـال الفلسـطينيين خـارج 
ــــة علـــى المدنيـــين  نطــاق القــانون وشــن الهجمــات الانتحاري
الإسرائيليين. وتحيط اللجنة علماً بالشواغل التي أعربـت عنـها 
الحكومة الإسرائيلية بشـأن أمـن مواطنيـها وسـلامتهم. ووجـه 
المندوب الإسرائيلي بعد ظـهر اليـوم إلى الجمعيـة العامـة بعـض 
الأسئلة. ولدى اللجنة أيضاً بعض الأسئلة التي تـود توجيهـها. 
فإسـرائيل لم تجـب علـى الســـؤال الأساســي، وهــو لمــاذا تبــني 
الجــــدار علــــى أرض لا تخصــــها، أي علــــى أرض الشـــــعب 
الفلسطيني؟ وتثق اللجنة في أن أحداً لـن يعـارض في أن تنشـئ 
الحكومة الإسرائيلية جداراً بأي حجـم غـربي الخـط الأخضـر، 
أي في إقليمها. ولكن ممثلي إسرائيل حتى الآن، بمن فيهم ممثل 
إسـرائيل الـذي خـاطب الجمعيـة العامـة اليـوم، لم يجيبـــوا علــى 
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ـــو مقنــع  السـؤال، ولم يتمكنـوا مـن تـبرير هـذا العمـل علـى نح
ــود  ومعقـول، سـواء في مجلـس الأمـن أو في الجمعيـة العامـة. ون
أن نحصل من إسرائيل على رد موجز ومتسـق لا غمـوض فيـه 

على السؤال المذكور قبل اية الدورة الحالية. 
وندعو حكومة إسرائيل إلى التوقـف عـن بنـاء الجـدار 
وإلى هدم الأجزاء التي تم بناؤها منـه بـالفعل. ونحـث اموعـة 
الرباعيـة علـى أن تبـــذل قصــارى جــهدها لإكســاب خارطــة 
ــــذي ســـيتيح  الطريــق زخمــاً جديــداً، فــهي الخيــار الوحيــد ال
للإسـرائيليين العيـش في أمـــن وللفلســطينيين أن يحصلــوا علــى 

دولة مستقلة، ويتيح للسلام والاستقرار أن يعما المنطقة. 
ـــم بالانكليزيــة): باســم  السـيد رسـتم (ماليزيـا) (تكل
حركــة بلــدان عــدم الانحيــاز أود أن أتقــدم لكــــم، ســـيدي، 
بالشـكر علـى اسـتئنافكم الـدورة الاسـتثنائية الطارئـة العاشـــرة 
للجمعية العامة. وقد أعربت حركـة بلـدان عـدم الانحيـاز عـن 
تأييدها الكامل لطلب اموعة العربيـة اسـتئناف هـذه الـدورة 
الاستثنائية الطارئة. ونعتبر هذه الجلسة ضرورية لتمكـين عـدد 
أكثر تمثيلا من أعضاء الأمـم المتحـدة مـن اتخـاذ إجـراء حاسـم 
للتصدي لمسألة بالغة الإلحاح تتعلق بالأعمال الإسـرائيلية غـير 
المشـروعة في الأرض الفلسـطينية المحتلـة، وعلـى وجـه التحديــد 
بإنشــاء الجــدار الإســرائيلي التوســــعي في الأرض الفلســـطينية 

المحتلة. 
يؤســفنا أنــه تعــين اســتئناف هــذه الــدورة في وقـــت 
قريب جدا مـن آخـر اسـتئناف لهـا، في أيلـول/سـبتمبر، نتيجـة 
لإخفــاق مجلــس الأمــن مــرة أخــرى، في ١٤ تشـــرين الأول/ 
أكتوبـر ٢٠٠٣، في اعتمـاد قـرار هـام آخـر يتعلـق بفلســـطين. 
وتشعر حركة عدم الانحياز بخيبـة أمـل كبـيرة لأنـه جـرى منـع 
مجلس الأمن من إعلان لا شرعية الجدار الإسـرائيلي التوسـعي 

ومن المطالبة دمه وكذلك وقف أعمال تشييده فورا. 

ولسـوء الطـالع، أن حـق النقـض اسـتعمل مـرة أخــرى 
في مجلـس الأمـن. وهـــذه هــي المــرة الســابعة والعشــرون الــتي 
يستخدم فيها حق النقـض ضـد مشـروع قـرار يتعلـق بالقضيـة 
الفلسطينية. ولا يبشر هذا الاستخدام الأخير لحق النقض بخير 
لإحـراز تقـدم نحـو حـل سـلمي عـــادل ودائــم وشــامل لإــاء 
معاناة الفلسطينيين والإسرائيليين على حـد سـواء. ومـن سـوء 
الطـالع، أن تقـاعس مجلـس الأمــن عــن اتخــاذ الإجــراء الــلازم 
سـيعتبره عديـدون بمثابــة الموافقــة علــى سياســات وممارســات 
إسرائيل اللاإنسانية القمعيـة، ممـا يسـمح بـانزلاق الحالـة بعيـدا 

عن حل الدولتين المتوخى في خارطة الطريق. 
وكثيرا ما كررت حركة عدم الانحيـاز الإعـراب عـن 
إدانتـها للعنـف والإرهـاب. ونحـن نديـن قتـل وتشـويه المدنيــين 
الأبرياء، بمن فيهم الذين قتلوا أو أصيبوا في الهجمات الأخـيرة 
في حيفــا وغــزة. ونشــعر بالســــخط أيضـــا ونديـــن تكثيـــف 
العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما في ذلـك 
ـــفرت عــن قتــل وإصابــة  العمليـات الأخـيرة في رفـح، الـتي أس
مدنيين أبرياء وتدمير بيوت ومبان ومرافـق فلسـطينية عديـدة. 
ـــال  ونــود أن نعــرب عــن تعازينــا لأســر ضحايــا هــذه الأعم
الحمقاء - سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين أو أمريكيين. 
ونرى أن من الضروري مرة أخرى أن نذكر الجمعية 
العامـة بـأن جوهـر الصـراع العـربي - الإسـرائيلي الدائـر ليـــس 
الإرهـــاب. إنـــه احتـــلال إســـرائيل غـــير الشـــرعي المســـــتمر 
لفلســطين. ويجــب أن ينظــر إلى الأعمــــال الإســـرائيلية علـــى 
حقيقتـــها. فالأعمـــال الإســـــرائيلية الراهنــــة لا تقــــود إلا إلى 
اسـتنتاج واحـد - إـا ـدف إلى إطالـة أمـد احتـلال إســرائيل 
للأراضــي الفلســطينية. ولا يجــوز للجمعيـــة العامـــة أن تحيـــد 
ببصرهــا عــــن ذلـــك. فـــالجدار الإســـرائيلي التوســـعي شـــيد 
ولا يزال يشيد على الأراضـي الفلسـطينية، ولا يمكـن أن يـبرر 
بوصفه تدبيرا لمنع الهجمات الإرهابية التي تستهدف المواطنـين 
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الإسرائيليين. ويجب ألا يسمح لإسرائيل بـأن تسـتخدم الأمـن 
كذريعة لضم أراضٍ فلسطينية. 

وتؤكد حركة عدم الانحياز مجددا موقفها مـن الجـدار 
ـــه بوضــوح أثنــاء مناقشــة  الإسـرائيلي التوسـعي، كمـا عـبر عن
مجلس الأمن في ١٤ تشرين الأول/أكتوبر. وباختصـار، نكـرر 
القـول إن الجـدار الإسـرائيلي التوسـعي المشـيد علـى الأراضـــي 
الفلسـطينية المحتلـة غـير شـرعي، ويجـب هدمـه ووقـــف المضــي 

قُدما في تشييده فورا للأسباب التالية. 
ـــه في عمــق  أولا، إن الجـدار، الـذي شـيدت أجـزاء من
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـــة، يخــل بخــط هدنــة عــام ١٩٤٩، 
ـــير شــرعي بمقتضــى القــانون الــدولي. ثانيــا،  ولذلـك، فإنـه غ
ـــدار انتــهاكا خطــيرا اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لأنــه  ينتـهك الج
ينطوي على ضم غير شرعي بحكــم الواقـع لمنـاطق واسـعة مـن 
الأراضـي والمـوارد الفلسـطينية، وعلـى تشـريد عـدد كبـير مـــن 
المدنيـين الفلسـطينيين والتمــادي في حرمــان الفلســطينيين مــن 
حقـوق الإنســـان، ممــا يســفر عــن زيــادة العواقــب الإنســانية 

الوخيمة على شعب محروم أصلا. 
ثالثـا، يمثـل الجـدار عقبـة رئيسـية أمـــام تنفيــذ خارطــة 
الطريق، لأنه يقوض إنشاء دولة فلسطينية مجـاورة قـادرة علـى 

البقاء، مما يقضي على إمكانية تحقيق حل الدولتين. 
رابعـا، يمكـن للجـدار أن ينـهي عمليـة ســـلام الشــرق 
الأوسـط، لأنـه يمتلـــك إمكانيــة إثــارة أعمــال عنــف مــتزايدة 
بشكل لم يسبق لـه مثيـل بـين الفلسـطينيين الذيـن يعـانون مـن 
اضطهاد شديد فيما يبذلونه من جـهد يـائس للبقـاء علـى قيـد 

الحياة في ظل القمع الوحشي للحكومة الإسرائيلية. 
وتناشـــد حركـــة عـــدم الانحيـــاز هـــذه الهيئـــة دعــــم 
مشـروعي القراريـن المعروضـــين علينــا. ونــرى أن فتــوى مــن 
محكمة العدل الدوليـة بشـأن واجـب إسـرائيل القـانوني بوقـف 
تشـييد الجـدار قـد توفـر رأيـا مســـتقلا ومحــايدا حــول الوضــع 

القانوني للجدار، على أساس القانون الدولي ومراعـاة قـرارات 
مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلـة. ونظـرا لأن المحكمـة 
هي الجهاز القضائي الرئيسـي للأمـم المتحـدة، الـذي قـام دون 
شــك بــدور هــام في تعزيــز الســلام والوئــام بــــإعلاء ســـيادة 
القـانون، سـتكون المنتـدى الملائـم لتقـديم رد عـادل علـى هــذه 
المسألة، لتعزيز الجهود الدبلوماسية التي اضطلع ا والتي تكـاد 

تستنفد. 
ـــزم مــن إرادة  ونناشـد الجمعيـة العامـة أن تحشـد مـا يل
سياسية وحكمة وشجاعة لتقوم بمـا هـو صحيـح وعـادل تجـاه 
ـــة. ويجــب أن تعمــل كــل مــا في وســعها لمنــع  شـعوب المنطق
حدوث مزيد من التدهور في الحالة على الأرض. ونخشى مـن 
التبعات التي لا مفر منها إذا استمر تشـييد الجـدار علـى طـول 
ـــادا  المســار المخطــط لــه. وتعتقــد حركــة عــدم الانحيــاز اعتق
ــــاد مشـــروعي القراريـــن المتعلقـــين بـــالجدار  راســخا أن اعتم
سيرســل رســالة قويــة إلى إســرائيل، معلنــة معارضــة اتمــــع 
الدولي القوية لتشييد الجدار التوسـعي، الـذي يخـل بخـط هدنـة 

عام ١٩٤٩. 
وستبرهن هذه الرسالة أيضـا علـى نحـو ملمـوس علـى 
قلـق الجمعيـة العامـة وتعاطفـها مـع محنـة الفلسـطينيين الصعبــة، 
الذين عرضهم وجود الجـدار وتشـييده لحرمـان شـديد، ومحنـة 
ســكان مدينــة قلقيليـــة وآلاف آخريـــن غـــيرهم في البلـــدات 
والقـرى الفلسـطينية والمزارعـين الذيـن أصبحـوا تقريبـا ســجناء 

خلف هذا الجدار وأسيجته وخنادقه وطرقه الأمنية. 
ــــاوي فعـــلا إن  وســيكون مــن المؤســف جــدا والمأس
أخفقـت الجمعيـة العامـة في تحمـل مسـؤوليتها في إقامـة العـــدل 
ـــن التضحيــة بالشــعب  وتعزيـز السـلام ومنـع حـدوث مزيـد م
الفلسطيني. ويجب إقامة العدالة في فلسطين. ويجـب أن نكـون 

جادين في ضمان نجاح خارطة الطريق. 
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الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): قبـل أن أعطـي الكلمــة 
للمتكلــم التــالي، أود أن أعلــن أن الجمعيــة العامــــة معـــروض 
ــــــد مـــــن جـــــدول الأعمـــــال،  عليــــها، في إطــــار هــــذا البن
 A/ES-10/L.13 مشروعي قرارين صادرين بوصفهما الوثيقتين
و A/ES-10/L.14، اللتــين يجــــري توزيعـــهما حاليـــا في هـــذه 

القاعة. 
السيد كومالو (جنوب أفريقيا) (تكلم بالانكليزيـة): 
يعرب وفدي عن تقديره لكم، السـيد الرئيـس، لعقدكـم مـرة 
أخـرى هـذه الـدورة الاســـتثنائية الطارئــة ردا علــى الأزمــة في 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيـها القـدس. وأود أيضـــا أن 
أعرب عن تأييدي للبيان الذي أدلت بـه ماليزيـا باسـم حركـة 

عدم الانحياز. 
للمرة الثانية في هذه المرحلة المبكرة من الدورة الثامنة 
والخمسين للجمعية العامة، نجتمع لأن مجلس الأمن فشـل مـرة 
أخـرى في النـهوض بالتزاماتـه تجـاه السـلم والأمـــن في الشــرق 
الأوسـط. فقـد أحبـط فيـه بحـق النقـــض مشــروع قــرار يديــن 

تشييد جدار عازل في فلسطين. 
علـى العكـس ممـا اســـتمعتم إليــه الآن، ســيدي، فــإن 
ـــذي نتحــدث عنــه اليــوم يفصــل الفلســطينيين عــن  الجـدار ال
مزارعـهم وأمـاكن عبـادم، ويفصـل حـتى الأسـر بعضـها عــن 
بعض، وكل ذلك في انتــهاك للقـانون الـدولي وقـرارات الأمـم 

المتحدة. 
ـــل رســالة واضحــة  وتحتـاج هـذه الجمعيـة إلى أن ترس
ـــرائيل لدعــم  وقويـة ضـد جـدار الفصـل هـذا الـذي تشـيده إس
استمرار احتلالها للضفة الغربية وغزة.كما ينبغي لنا أن نؤكـد 
أن الأمـم المتحــدة تديــن إدانــة لا لبــس فيــها جميــع الأعمــال 
الإرهابيـة في الشـرق الأوسـط، بمـــا فيــها التفجــير الانتحــاري 
المـروع في حيفـا والهجـوم علـــى الدبلوماســيين الأمريكيــين في 

غزة. 

ـــك توســيع  إن الإسـراع ببنـاء الجـدار الفـاصل، وكذل
المستوطنات غير القانونيـة علـى الأرض الفلسـطينية، يشـكلان 
عمليــة ضــم لا تتفــق والتزامــات إســرائيل بموجــــب خارطـــة 

الطريق التي أعدا اللجنة الرباعية وقبل ا اتمع الدولي. 
فالمستوطنات والجدار الفاصل يخلقان حقـائق جديـدة 
غـــير مقبولـــة علـــى الأرض، ويضمـــان إلى إســـرائيل أرضـــــا 
ــــر  فلســطينية علــى حســاب الشــعب الفلســطيني. وكمــا ذك
كريس باتين، مفوض اللجنة الأوروبية مؤخـرا، تظـهر الصـور 
التي تم التقاطها بالأقمار الصناعية أن ٤٥ في المائـة مـن مـوارد 
ــــة مـــن الأراضـــي الزراعيـــة  الميــاه الفلســطينية، و ٤٠ في المائ
الفلسطينية و ٣٠ في المائة مـن الفلسـطينيين أنفسـهم سـيقعون 
في النهاية في الجانب الإسرائيلي للجدار الفـاصل. وحقيقـة أن 
فلســـطينيين عديديـــن قـــد تم ترحيلـــهم إلى قطـــاع غــــزة، أو 
اضطروا حتى إلى الفرار من أراضيـهم تسـهم في تخفيـض عـدد 

السكان في فلسطين. 
ليـس مـن المدهـش علـى الإطـلاق أن كارثـــة إنســانية 
توشـك أن تحـدث في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـــة. ويبــدو أن 
المسـتوى المخيـف لأعمـال العنـف يغذيـه الفقـر المدقـع والعزلــة 
ــــوم. كمـــا يعـــاني  اللــذان يعــاني منــهما الفلســطينيون كــل ي
الفلسـطينيون علـــى الــدوام مــن الإهانــات المتصلــة بــالإغلاق 
المتكـرر للمـدن، وحظـر التجـول والاحتجـاز العشـوائي. وقـــد 
حرموا من مصادر عيشـهم وأراضيـهم الزراعيـة ومـن بيوـم. 
وقـد أدى الهجـوم الإسـرائيلي الأخـير علـى رفـح، علـى ســـبيل 

المثال، إلى تحويل ١٥٠٠ فلسطيني آخرين إلى مشردين. 
وعلى الرغم من الأوضاع المحبطـة الـتي تسـود الشـرق 
ـــــا زال هنــــاك  الأوســـط، فنحـــن نســـتمد التشـــجيع لأنـــه م
فلسطينيون وإسرائيليون يؤمنون بالتسوية السـلمية عـن طريـق 
التفـاوض. وتسـتمر المحـــاولات لــدى فلســطينيين وإســرائيليين 
لنبذ كل أشـكال العنـف، والتخويـف والتحريـض، وللتحـاور 
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بشأن مستقبل الشعبين. ونحـن نعتـبر أنفسـنا مـن بـين الأغلبيـة 
الساحقة للمجتمع الدولي التي تؤمـن بتسـوية سـلمية تفاوضيـة 
في الشرق الأوسط، تقود إلى قيام دولتين تعيشان بسلام جنبا 
إلى جنـب، وضمـن حـــدود آمنــة، وهمــا دولــة إســرائيل ذات 
الســيادة ودولــة فلســطين ذات الســيادة، وعاصمتــها القـــدس 

الشرقية. 
وقد أوضحت الـدول الأعضـاء أثنـاء الجلسـة السـابقة 
للدورة الاستثنائية العاشرة المستأنفة، أن مجلس الأمن قد فشل 
ـــد في أداء واجبــه بالمحافظــة علــى الســلم والأمــن في  مـن جدي
الشـرق الأوسـط. ونثـق بـأن هـذه الجلسـات المسـتأنفة ســتؤيد 
القرارات المعروضة على الجمعية العامة وستدين بنـاء إسـرائيل 

للجدار الفاصل على الأرض الفلسطينية. 
ونعتقــد بأننــا بمناقشــتنا للحالــة في الشــرق الأوســـط 
ـــم المتحــدة، ولا نخــص إســرائيل بمفردهــا  لا نبـدد مـوارد الأم
بـالنقد غـير المنصـف الـذي لا ايـة لـه. فـــهذه المناقشــة تــدور 
ــــــــرق الأوســـــــط - أرواح  حــــــول إنقــــــاذ الأرواح في الش
الإسـرائيليين، وأرواح الفلسـطينيين. وأقـل مـــا يمكــن للشــعب 
الفلســطيني أن يتوقعــه مــن الأمــــم المتحـــدة، هـــو أن نعتمـــد 
القرارات المعروضة على الجمعية العامة بأغلبية ساحقة. ونظرا 
ــــس الأمـــن، لم يبـــق أمـــام الشـــعب  للقــرار الــذي اتخــذه مجل
الفلسطيني جهة أخـرى يعـرض عليـها قضيتـه سـوى الجمعيـة. 
ـــيئا، فإننــا سنرســل إلى إســرائيل رســالة غــير  وإذا لم نفعـل ش
مقصودة مفادها أا تستطيع أن تفعـل مـا تشـاء ضـد الشـعب 

الفلسطيني بمنأى عن العقاب. 
الســــيد بارنوهــــادينينغرات (إندونيســــــيا) (تكلـــــم 
ـــة أن أعــرب عــن تقديــري لكــم،  بالانكليزيـة): أود في البداي
السـيد الرئيـس، علـى عقـد الجلسـة العامـة الحاديـــة والعشــرين 
للـدورة الاســـتثنائية الطارئــة العاشــرة للجمعيــة العامــة بشــأن 
الأعمـال الإسـرائيلية غـير القانونيـة في القـــدس الشــرقية وبقيــة 

الأرض الفلسطينية المحتلة. والواقع أن هذه الجلسة عاجلة جدا 
وجـاءت في أنسـب وقـت إن كنـا نريـد الحيلولـة دون انـــزلاق 
المنطقة إلى دوامة عنف أعمـق. وفي هـذا الصـدد، يـود وفـدي 
ـــه ممثــل ماليزيــا باســم  أن يضـم صوتـه إلى البيـان الـذي أدلى ب

حركة عدم الانحياز. 
نتذكــر جميعــا أن مجلــس الأمــن فشــــل في الأســـبوع 
المــاضي في اعتمــاد مشــروع قــرار يتضمــن، مــن بــين أمــــور 
أخرى، إعلانا من مجلــس الأمـن بـأن بنـاء إسـرائيل للجـدار في 
الأراضـي المحتلـة عمـــل غــير قــانوني بموجــب القــانون الــدولي 
ويجــب وقفــه وعكــس آثــاره. وإن فشــل الــس في اعتمـــاد 
مشـروع القـرار زاد مـن اسـتياء الفلســـطينيين، بعــد أن خيــب 
مجلـس الأمـن آمـالهم في الشـــهر المــاضي، خاصــة فيمــا يتعلــق 
بالإخفـاق التـام بشـأن مشـروع القـرار الخـاص بقـرار إســرائيل 
بإبعاد ياســر عرفـات مـن الأراضـي المحتلـة. وقـد شـهدنا، المـرة 
تلــو الأخــرى، حقيقــة أن مجلــس الأمــن عــاجز عــــن إجبـــار 
إسـرائيل علـى قبـول شـروط مـن شـــأا أن تــؤدي إلى تســوية 
عادلة ومنصفة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. ولذلك يـود 
وفــدي أن يســجل أســفه العميــق لفشــل الـــس في اعتمـــاد 
ـــوارد في الوثيقــة S/2003/980، بشــأن بنــاء  مشـروع القـرار ال
الجــدار. ونعتقــد بــأن الــس قــد وجــه إلى إســرائيل رســـالة 

خاطئة. 
وقد أوضحت المناقشـة قبـل التصويـت علـى مشـروع 
القــرار خطــورة السياســات الإســرائيلية المتبعــة مؤخــرا علـــى 
ـــة في  ســلامة اتمــع الفلســطيني وعلــى توقعــات إقامــة الدول
الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن الواضح بجلاء أن بناء الجـدار 
يستهدف ما هو أبعد من التدابير الأمنية. فهو بمثابـة ضـم غـير 
ـــن الأرض  قــانوني بفــرض الأمــر الواقــع لمســاحات واســعة م
ــــة إســـرائيل لهـــذا النـــوع مـــن  الفلســطينية المحتلــة. إن مواصل
السياسات الطائشة تشكل ديدا خطيرا لخارطة طريق اللجنة 
الرباعية، المبنية علـى أسـاس الأداء، والهادفـة إلى تسـوية دائمـة 
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للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس الدولتـين، والـتي 
صدرت في العام الماضي. 

وتـود حكومـتي، في هـذا الصـــدد، أن تكــرر تأييدهــا 
لفكـرة إـاء الصـراع علـى أسـاس خارطـــة الطريــق وقــرارات 
مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــــة ذات الصلـــة.  ولجـــلاء أيـــة 
شكوك، يكرر وفدي التأكيد على أن المحطـة الأخـيرة لخارطـة 
الطريـق، كمـا جـاء في نصـها ، هـي �تســـوية ائيــة وشــاملة 
للصــراع الإســرائيلي - الفلســطيني بحلــــول العـــام �٢٠٠٥. 
وستسفر التسوية التي يتعـين أن يتفـاوض بشـأا الطرفـان عـن 
ظهور دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحيـاة تعيـش 
جنبـا إلى جنـب مـع إسـرائيل ومـع جيراـا الآخريـن في ســـلام 
وأمن. وتحقيقا لهذه الغاية لا بـد أن توقـف إسـرائيل ممارسـاا 
الشريرة، بما في ذلك تشييد الجدار، لأا تتنـاقض مـع خريطـة 
الطريـق وتقوضـها. وإضافـة إلى ذلـك، لا بـد مـن هـدم أجــزاء 
الجـدار الـتي اكتمـل تشـييدها. ومـن الأهميـة بمكـــان أن تــدرك 

إسرائيل هذه المسؤولية الهامة في هذه العملية. 
أخيرا، اسمحوا لي أن أعرب عن أمل وفـدي المخلـص 
ـــــدورة  في أن تعتمـــد الجلســـة العامـــة الحاديـــة والعشـــرون لل
ـــة بشــأن الأعمــال  الاسـتثنائية الطارئـة العاشـرة للجمعيـة العام
ــــة  الإســرائيلية غــير القانونيــة في القــدس الشــرقية المحتلــة وبقي
ــــن الوارديـــن في  الأرض الفلســطينية المحتلــة مشــروعي القراري
الوثيقتــين A/ES-10/L.13 و A/ES-10/L.14. ويعتقــد وفــــدي 
بقـوة أن اعتمـاد هذيـن المشـروعين مـن شـأنه أن يمـــهد طريقــا 

جديدا للطرفين المعنيين يعيدهما إلى طاولة المفاوضات.  
ـــم  السـيد فدايفـرد (جمهوريـة إيـران الإسـلامية) (تكل
بالانكليزية): أعرب، بالنيابة عن وفد منظمة المؤتمر الإسلامي 
لدى الأمم المتحـدة، عـن الشـكر لكـم، السـيد الرئيـس، علـى 
استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة. 

إن بنـاء نظـام الحكـم الإســـرائيلي للجــدار العــازل في 
عمــق الأرض الفلســـطينية المحتلـــة، إضافـــة إلى الاســـتمرار في 
تشــييد المســتوطنات اليهوديــة في الأرض المحتلــة ذاـــا، يمثـــل 
انتـهاكا آخـــر للقــانون الــدولي والحقــوق الأساســية للشــعب 
الفلسـطيني. ومـــا الجــدار إلا وســيلة أخــرى لتحقيــق الهــدف 
الإســرائيلي المتمثــل في حرمــان الفلســــطينيين مـــن حقوقـــهم 
الوطنيـة الأصيلـة، وهـو بذلـك يـترك أثـــرا خطــيرا علــى جميــع 

جوانب القضية الفلسطينية.  
الطريـق الـذي يسـلكه الجـدار يفسـح اـــال لمصــادرة 
المزيـد مـن الأراضـي الفلسـطينية. وعلـى ذلــك فــالجدار عمــل 
ظـاهر للعيـان وواضـح مـن أعمـال ضـم الأراضـي تحـت ســـتار 
الأمن. وهناك مخاوف خطـيرة مـن أن الفلسـطينيين المتضرريـن 
بالجدار سيجدون الحياة لا تطـاق ويضطـرون للرحيـل، فينتـج 

عن ذلك جيل جديد من اللاجئين. 
إن سياسة بناء الجدار جزء مكمل للسياسـة التوسـعية 
المتمثلة في بناء المسـتوطنات اليهوديـة غـير الشـرعية في الأرض 
ـــير الشــرعية في الضفــة الغربيــة، الــتي  المحتلـة. والمسـتوطنات غ
شيدت ضد إرادة اتمــع الـدولي، سـتكون المسـتفيد الرئيسـي 
من الجدار. وبالمثل، تتوسع المستوطنات اليهودية غير الشرعية 
بـالتوازن مـع اسـتكمال الجـدار الـذي يؤبـد العنصريـة. وتشــير 
التقارير الصحفية الأخيرة إلى أن إسرائيل تشيد مئـات المنـازل 
الجديدة في الضفة الغربية، مما يقوض خريطـة الطريـق وجـهود 

رعاا ويضعف الثقة ا وبتلك الجهود. 
كمـا توضـح سياســـة بنــاء الجــدار العــازل أن النظــام 
الإسـرائيلي لم يكـن جـادا بشـأن السـلام مطلقـــا، وأنــه ســعى 

دائما إلى تخريب فرص إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة.  
ولا يجــوز لأحــــد أن يفـــترض أن عواقـــب مشـــروع 
الجدار سيشعر ا الفلسطينيون وحدهم. فلا شـك أن الجـدار 
العازل، إذا لم يوقف تشييده، سـيترك آثـارا رهيبـة علـى جميـع 
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جوانب القضية الفلسطينية وعلى الوضـع في الشـرق الأوسـط 
ــــات الإســـرائيلية اللاإنســـانية  بأســره. ومــع اســتمرار السياس
ـــها بــلا هــوادة ضــد المدنيــين الفلســطينيين،  القمعيـة ومواصلت
ـــذي ينطــوي عليــه الجــدار  سـتكون عواقـب الظلـم الشـديد ال
العازل وخيمة عليهم وعلى المنطقة بأسرها. فمـن شـأن ذلـك 
أن يجعـل الفلسـطينيين يشـعرون بخيبـة أمـل أكـــبر تجــاه جــهود 
السـلام الدوليـة، وذلـك مـن شـــأنه أن يفضــي إلى المزيــد مــن 
تدهور الحالة في الأرض المحتلـة. ولاشـك أن تدهـور الحالـة في 
المناطق الفلسطينية، سيزيد بدوره من تردي الوضع في الشرق 
الأوسط بأسره، المضطرب بالفعل والذي يعـاني، ضمـن أمـور 

أخرى من عواقب المغامرات في العراق. 
لقـد حـرم القـــانون الــدولي الغــزو وحيــازة الأراضــي 
ـــن، في مناســبات عديــدة، التــأكيد  بـالقوة. وأعـاد مجلـس الأم
على ذلك التحريم. وبالمثل، تمنع اتفاقية جنيف الرابعــة المتعلقـة 
بحماية المدنيين وقت الحـرب، المؤرخـة في ١٢ آب/ أغسـطس 

١٩٤٩، تغيير الأراضي المحتلة أو ضمها. 
ومـن دواعـــي الأســف أن اســتخدام حــق النقــض في 
مجلس الأمن مرة أخري، في الأسـبوع المـاضي، قـد حـال دون 
اعتماد مشروع قرار كان سيطلب إلى إسرائيل أن توقف بناء 
الجدار العازل وأن يهدم ما بني منه. ومن غير المقبول أن يظل 
مجلـس الأمـن مشـــلولا إزاء هــذه الأزمــة الخطــيرة الــتي تتســم 
ـــة الاســتقرار في  بـأعلى الأولويـات الدوليـة وتتسـبب في زعزع
الشرق الأوسط بأسره. ويشعر العالم كله، ولاسيما النـاس في 
الشـرق الأوسـط، بالحـيرة إزاء المـدى الـذي وصـل إليـه تطبيــق 
المعايــير المزدوجــة والانتقائيــــة في شـــتى القضايـــا المدرجـــة في 

جدول أعمال مجلس الأمن. 
إن بنـاء الجـــدار جريمــة صارخــة مــن شــأا أن تزيــد 
ـــة أخــرى  مسـتوى العنـف، وهـو محاولـة متعمـدة لتوجيـه ضرب
ــة  ضـد أي أمـل في سـلام حقيقـي. ونعتقـد بأنـه ينبغـي للجمعي

العامة أن تبذل قصارى جهدها، بما في ذلك أن تلتمس فتـوى 
استشارية من محكمة العدل الدولية بشأن تشـييد الجـدار، لمنـع 

الإسرائيليين من تنفيذ قرارهم. 
السيد رودريغز باريا (كوبا) (تكلم بالإسبانية): لقد 
أضحي من الضروري أن تجتمع الجمعيــة العامـة، مـرة أخـرى، 
علـى أسـاس طـارئ نتيجـة لاسـتخدام الولايـات المتحـدة حـــق 
النقض في مجلس الأمن. وفي ٢٧ مناسـبة، لجـأ وفـد الولايـات 
المتحـدة إلى حـق النقـض ليحـــول دون تنفيــذ قــرارات مجلــس 
الأمن ويمنع الاسـتناد إلى الفصـل السـابع مـن الميثـاق. وبذلـك 
يضع الجهود الرامية إلى حماية حقوق الشـعب الفلسـطيني غـير 
القابلــة للتصـــرف في وضـــع حـــرج. وإن الســـجل التـــاريخي 
الطويــل مــن الاحتــلال، والاعتــــداءات، والمســـتوطنات غـــير 
الشـرعية، والانتـهاكات الكبـيرة والصارخـة والمنتظمـة لحقــوق 
ـــانون،  الإنســان، وإرهــاب الدولــة، والقتــل خــارج إطــار الق
والخنق الاقتصادي والضـرر المـادي والأخلاقـي بسـبب رفـض 
إسـرائيل المتواصـــل للامتثــال لفــترة تزيــد علــى خمســة عقــود 
لأحكـام قـرارات متعـددة صـادرة عـن الجمعيـة العامـة ومجلــس 
الأمن، تضاعفت آثاره في الأشهر الأخيرة بعمل خطـير للغايـة 

ومرفوض هو: تشييد جدار عازل على أرض فلسطينية. 
ــــة  لقــد حــدد إعــلان مبــادئ القــانون الــدولي المتصل
ـــة والتعــاون بــين الــدول وفقــا لميثــاق الأمــم  بالعلاقـات الودي
المتحدة، المرفق بقـرار الجمعيـة العامـة ٢٦٢٥ (د-٢٥)، عـدم 
مشروعية ضم الأراضي بالقوة، وهو مبدأ من مبـادئ القـانون 
الدولي. ولهذا السبب يرفـض اتمـع الـدولي دائمـا الاعـتراف 
بالمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة وبضم إسرائيل للقــدس 
الشرقية والجولان، حسبما أكدته قرارات مجلـس الأمـن ٤٦٥ 
ـــــــك  (١٩٨٠) و ٤٧٨ (١٩٨٠) و ٤٩٧ (١٩٨١). وفي تل
الحالات، فإن رد فعل اتمع الدولي الذي عبر عنه من خــلال 
الأمـم المتحـدة كـان واضحـاً وحازمـاً. ومـع ذلـك فـإن الضـــم 
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الذي تنفذه إسرائيل علـى مـرأى منـا جميعـاً لم يواجـه بالإدانـة 
بنفس القوة بعد.  

إن إسـرائيل تصـور بنـاء الجــدار الفــاصل بينــها وبــين 
الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنه إجراء أمني. ولو كان هـذا 
الجـدار يشـيد علـى طـول مـا يسـمى بـالخط الأخضـر - الــذي 
ـــــين إســــرائيل  يشـــير إلى الحـــدود المنشـــأة في عـــام ١٩٦٧ ب
والأراضي الفلسطينية المحتلة - فإنه لن يكون مقبـولاً كذلـك. 
ولكــن هــذا الجــدار يبنــى في الأراضــــي الفلســـطينية المحتلـــة، 
ويقتطع نحو ٧ في المائـة مـن مسـاحتها، بمـا في ذلـك الأراضـي 

الزراعية والموارد المائية والقرى.  
إن بناء الجدار الفاصل، وتوسـيع المسـتوطنات، وشـق 
الطـرق الأمنيـة فيمـا بـين المســـتوطنات وبينــها وبــين إســرائيل 
يشـــكل توســـعا إقليميـــا واضحـــاً، علـــى حســـاب الشــــعب 
ـــابت في تقريــر المصــير، وحقــه في إقامــة  الفلسـطيني وحقـه الث
دولته المستقلة ذات السيادة. وفضلا عن ذلك، فـإن بنـاء هـذا 
الجـدار يكشـف حقيقـــة الموقــف الإســرائيلي الرافــض لعمليــة 

سلام حقيقية.  
ومن شأن إنشـاء حواجـز ماديـة جديـدة في الأراضـي 
الفلسـطينية المحتلـة إبعـاد احتمـالات التوصـل إلى تسـوية ائيـــة 
وعادلـة لهـذا الصـراع. إن تحويـل أراضـــي فلســطين المحتلــة إلى 
بانتوسـتانات تفـرض تعديـلات جديـدة علـى أرض الواقـع إنمــا 
تزيد من تعقيد المفاوضـات الـتي يحتمـل أن تجـرى في المسـتقبل 
حـول الوضـع النـهائي، وتحـرم الفلسـطينيين مـن إمكانيـة إقامــة 
دولتهم على أراض متلاصقـــــــة. إن العنـف واسـتخدام القـوة 
لا يمكـن أن يؤديـا إلى الحـل الـذي ينتظـره العـالم لصـراع كـان 
يمكن أن يحل قبل سنوات عديدة لـو كـان مجلـس الأمـن أكـثر 
حزماً، ولو لم تسد في هذه الهيئة سياسية الكيل بمكيالين، ولـو 
لم يحـل اســـتخدام حــق النقــض المعــوق دون اتخــاذ إجــراءات 
مناسـبة لتحقيـق انسـحاب إسـرائيل مـن جميـع الأراضـي المحتلــة 

وإقرار السلام الذي يصبو إليه الشرق الوسط.  

ــــة  وتؤكــد كوبــا مــرة أخــرى دعمــها الثــابت لقضي
الشـعوب العربيـة وتعـرب عـن تضامنـها الكـامل مـع كفاحـــها 
ومقاومتـها ضـد الاحتـلال الأجنـــبي. وتــأمل كوبــا أن تعتمــد 
الجمعيـة العامـة الإجـــراءات اللازمــة حــتى يتســنى وقــف بنــاء 
الجـدار فـوراً؛ وحـتى يتسـنى لمحكمـة العـدل الدوليـــة أن تصــدر 
حكمـها ـذا الشـأن؛ وحـتى يتسـنى اســـترداد جميــع الأراضــي 
ــــة في قطـــاع غـــزة والضفـــة الغربيـــة والجـــولان  العربيــة المحتل
السوري؛ وحتى يتسنى وضع حد للاسـتفزازات والاعتـداءات 
الإسـرائيلية ضـد لبنـان وسـوريا؛ وحـتى يتســـنى ضمــان عــودة 
اللاجئـــين الفلســـطينيين؛ وحـــتى يتســـنى إزالـــة المســــتوطنات 
الإسرائيلية غير المشروعة، وحتى يتسنى للشعب الفلسـطيني أن 
يمارس حقه المشروع في إقامة دولة مسـتقلة عاصمتـها القـدس 

الشرقية.  
ـــــية): في  الســـيد نيـــانغ (الســـنغال) (تكلـــم بالفرنس
البدايـة، يطيـب لي أن أعـرب عـن خـالص امتنـان وفـد بــلادي 
لكـم، سـيدي الرئيـس، علـى مبـــادرتكم المحمــودة بعقــد هــذه 
الدورة الاستثنائية الطارئة بشأن الإجراءات غير القانونيـة الـتي 
اتخذــا الدولــة اليهوديــة في القــــدس الشـــرقية المحتلـــة وبقيـــة 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.  
بدايةً، وبالنيابة عن بلدي، أود أن أعرب عن تـأييدي 
الكامل للبيان الذي أدلى به ممثل ماليزيا في وقـت سـابق باسـم 

حركة عدم الانحياز.  
إن غطرسة قوات الاحتلال الإسرائيلية ضـد السـكان 
الفلسطينيين الأبرياء بلغــت ذروة جديـدة باسـتعراض إسـرائيل 
للقوة من خلال بناء مـا يسـمى بجـدار أمـني في الضفـة الغربيـة 
المحتلـة وبـالقرب مـن القـدس الشـــرقية. وإلى جــانب عمليــات 
الاعتقال التعسفي والإبعاد والإغلاق بجميـع أشـكاله، وتدمـير 
البنى التحتية والقتل المستهدف، فإن مشروع بناء هـذا الجـدار 
يبـدو بدعـة جديـــدة في ترســانة أدوات القمــع الــذي تمارســه 
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ـــاط  إسـرائيل ضـد الشـعب الفلسـطيني الـذي بـدأ يشـعر بالإحب
بعد تخلصه من الأوهام.  

وطبقاً لأقوال السلطات الإسرائيلية ذاا، فـإن حـائط 
العــار هــذا يمتــــد بطـــول ١٤٥ كيلومـــتراً في مرحلتـــه الأولى 
وحدهـا، ممـا يـؤدي إلى هـدم العديـد مـن البيـــوت الفلســطينية 
ومصادرة أكثر من ٠٠٠ ١ هكتـار مـن الأراضـي الفلسـطينية 
المعروفة بخصوبتها الشديدة. ونتيجـة لهـذه العمليـة أيضـاً، فـإن 
٠٠٠ ٥٠ فلســطيني وجــدوا أنفســهم، بــين ليلــة وضحاهـــا، 
تحت الولاية القضائية الإسرائيلية - وبعبـارة أخـرى، أصبحـوا 
ــــهم. ومـــن المعـــروف بـــالفعل أن الحكومـــة  أغرابــا في أراضي
الإسرائيلية تخطط لتنفيذ المرحلـة الثانيـة لبنـاء حـائط إلكانـا في 
القـــدس، إلى الشـــرق مـــن مســـــتوطنات أرييــــل وكدوميــــم 
وإيمـانويل، في منـــاطق تقــع علــى عمــق ٢٠ كيلومــتر داخــل 

الضفة الغربية.  
وهذا استفزاز جديد من شـأنه إحيـاء شـعور الشـعب 
الفلســطيني بالســخط والمهانــة، وتســميم أجــــواء الثقـــة بـــين 
الإسـرائيليين والفلسـطينيين، الذيـن يفـترض أن يتعايشـوا رغــم 
كل ذلك. ووفدي يطالب بتعبئة اتمع الدولي، بما فيه الأمـم 
المتحدة - وخاصة مجلس الأمـن - ووسـطاء اللجنـة الرباعيـة، 
لحمـل الحكومـة الإسـرائيلية علـى الإصغـاء إلى صـوت العقـــل، 
ومطالبتها بأن توقف بناء جدار الخـلاف هـذا فـوراً وأن ـدم 

بالكامل ما تم بناؤه في مراحله الأولى.  
إن اقتناعنـا - الـذي لا يسـتلهم ميثـاق الأمـم المتحــدة 
ـــا لــن نضمــن  فحسـب، بـل وصـوت الحكمـة أيضـا - هـو أنن
الاســـتقرار والســـلام إن لم تســـــتند إجراءاتنــــا إلى الشــــرعية 
والقانونيـة. لكـن هـذا الخيـار يقـوم علـى أسـاس مـن الشـجاعة 
ووضوح الرؤية. ويحدوني الأمل بأن الدولـة اليهوديـة سـتتخذ 
ذلـك الخيـار، عـاجلاً وليـس آجـلاً، - ضمانـا للرخـاء والوئــام 

المشتركين.  

السيد لافروف (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسـية): 
إن الاتحاد الروسي يشعر بعميق القلـق إزاء التطـورات المفزعـة 
في الشـرق الأوسـط. فـالأحداث المأسـاوية الـتي وقعـــت هنــاك 
مؤخـراً تـدل علـــى ارتفــاع حــدة التوتــر بشــدة في العلاقــات 
الفلسـطينية - الإسـرائيلية. وثمـة خطـر حقيقـــي مــن أن يتســع 
الإطار الجغرافي للمواجهة وأن تترلق فيه بلدان أخرى، ممـا قـد 
يفضي إلى عواقب أكثر مأساوية بالنسبة لأمــن المنطقـة وسـائر 
ـــد التوتــر في المنطقــة يســبب  اتمـع الـدولي. واسـتمرار تصعي
أضـراراً جسـيمة لكـل الأطـراف في الصـراع وللجـهود الراميــة 
إلى تسـويته. ولابـد مـن اتخـــاذ تدابــير أكــثر قــوة مــن جــانب 

اتمع الدولي بغية درء السيناريو الأسوأ.  
وكما قلنا مراراً وتكراراً في مجلس الأمن وفي الجمعية 
العامة، تدين روسـيا كـل أشـكال العنـف والإرهـاب وترفـض 
ــك  تمامـاً أي تدابـير أحاديـة في الأراضـي الفلسـطينية، بمـا في ذل
ـــى أســاس هــذا الموقــف  بنـاء مـا يسـمى الجـدار الفـاصل. وعل
تحديداً، دعت روسـيا إلى أن يقـوم مجلـس الأمـن بعمـل ملائـم 
إزاء التطورات الخطــيرة في الشـرق الأوسـط. ومـن الضـروري 
الآن حض الأطراف على أن تضـع حـداً للمواجهـة فـوراً وأن 
ــــون هدفـــها  تســتأنف العمليــة السياســية، الــتي ينبغــي أن يك

النهائي التوصل إلى تسوية شاملة في المنطقة.  
إن المهمـة الـتي تنتظرنـا هـي أن تنفـذ في أسـرع وقـــت 
خارطــة الطريــق الــتي وضعــها الوســطاء الدوليــــون في إطـــار 
ــــذ  اموعــة الرباعيــة ووافــق عليــها الطرفــان. ولا بــد أن ينب
الفلسـطينيون والإسـرائيليون أي إجـراء قـد يتعـارض مــع روح 
ــــع الجوانـــب الأخـــرى  ونــص خارطــة الطريــق. وبــالترافق م
للتسوية في الشرق الأوسط، سـتناقش هـذه المسـالة في الزيـارة 

المقبلة لرئيس وزراء إسرائيل، أرييل شارون، إلى موسكو. 
وخـلال المؤتمـر الـــوزاري للمجموعــة الرباعيــة الــذي 
ـــترح وزيــر  عقـد في أيلـول/سـبتمبر هـذا العـام في نيويـورك، اق



2203-56797

A/ES-10/PV.21

خارجية روسيا، السيد إيغور إيفانوف، الموافقـة علـى خريطـة 
الطريـق بقـــرار مــن مجلــس الأمــن. وذلــك الاقــتراح لا يبقــى 
وجيها فحسب، بل إنه يزداد وجاهة. وتعـتزم روسـيا، خـلال 
الأيام القليلة القادمة، أن تتخـذ خطـوات عمليـة بغيـة الاتفـاق 
علـى هـذا القـرار في مجلـس الأمـن. وينبغـي أن يسـاعد اعتمــاد 
القرار في تنفيذ خريطة الطريـق، بغيـة تحقيـق التسـوية السـلمية 

التي لا بديل لها للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. 
وروسيا بالتنسيق مع شـركائها في اموعـة الرباعيـة، 
سـتواصل، في ســـياق مجلــس الأمــن وبــالترافق مــع الأطــراف 
المهتمـة الأخـرى، بـذل جـهودها النشـطة بشـأن جميـع المســائل 
ــــلمية في الشـــرق الأوســـط،  المتعلقــة بــالتوصل إلى تســوية س
ــــها أن جميـــع المســـائل مرتبطـــة ارتباطـــا  واضعــة نصــب عيني

جوهريا. 
الســيد ميمــــون (باكســـتان) (تكلـــم بالإنكليزيـــة): 
اسمحـوا لي، سـيدي الرئيـس، أن أشـكركم علـــى تنظيــم هــذه 
الــدورة الاســتثنائية. ومــن المــهم للجمعيــة العامــــة أن تتدبـــر 
الإجـراءات الإسـرائيلية غـــير القانونيــة، وخاصــة بنــاء الجــدار 
العـازل ومواصلـة أنشـطة الاسـتيطان، الأمـر الـذي يمثـل تحديـــا 
خطـيرا لجـهود السـلام في الشـرق الأوسـط. وتؤيــد باكســتان 
البيـان الـذي أدلى بـه ممثـل ماليزيـا، بالنيابــة عــن حركــة عــدم 

الانحياز. 
خلال المناقشة العامة في مجلـس الأمـن في ١٤ تشـرين 
الأول/أكتوبر، أكدت باكستان علـى معارضتـها لبنـاء الجـدار 
العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونؤمن بــأن الجـدار غـير 
قـانوني؛ ولـه عواقـــب إنســانية وخيمــة، ويــؤدي إلى تقويــض 

عملية السلام بشكل خطير. 
ويجري بناء الجدار العـازل في انتـهاك واضـح للقـانون 
ــــة  الـــدولي ولالتزامـــات إســـرائيل بموجـــب الاتفاقـــات الثنائي
والدوليـة. ولا يتبـع الجـدار مـا يسـمى بــ �الخـــط الأخضــر�، 

كمـا أنـه يمتـد في عمـق الأراضـي الفلســـطينية. ولذلــك، فــهو 
يخالف المبدأ الأساسي للقانون الـدولي، الـذي يعتـبر الاسـتيلاء 
على الأراضي باستعمال القوة غير قانوني. وهذا المبدأ، المنبثـق 
مـن الميثـــاق، مبــين أيضــا في القــرارات ذات الصلــة للجمعيــة 
العامـة ومجلـس الأمـن فضـلا عـن الاتفاقـات الدوليـــة الأخــرى 

بشأن الشرق الأوسط. 
ـــة حقــوق الإنســان،  لقـد وصـف المقـرر الخـاص للجن
جون دوغارد، الموقف القانوني في تقريره الأخير، كما يلي: 

�وتجتمــع في هــذا الجــدار جميــع خصــــائص 
البنـــاء الدائـــم. وكونـــه يشـــــمل في نطاقــــه نصــــف 
المسـتوطنين في الضفـة الغربيـة والقـدس الشـرقية يشــير 
إلى أن الغــــرض منــــه هــــو زيــــادة تعزيــــز موقـــــف 
المستوطنين. وتشير الأدلة بقوة إلى أن إسرائيل عازمة 
على إيجاد حقائق على الأرض هي بمثابـة ضـم فعلـي. 
ـــالغزو في القــانون  وهـذا النـوع مـن الضـم المعـروف ب
الدولي محظور في ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف 

 (E/CN.4/2004/6) .الرابعة�
ـــاق المؤقــت المتعلــق  وبالإضافـة إلى ذلـك، ينـص الاتف
بالضفــة بالغربيــة وقطــاع غــزة لعــام ١٩٩٥ علـــى أن يمتنـــع 
الطرفان عن �تغيـير الأوضـاع علـى الأرض في الضفـة الغربيـة 
وقطاع غزة لحين التوصل إلى نتيجـة المفاوضـات علـى الوضـع 
النهائي� وعلى أن �سـلامة ووضـع� أراضـي الضفـة الغربيـة 
وقطـاع غـزة �سـيتم المحافظـة عليــها خــلال الفــترة المؤقتــة�. 
والجدار الذي يجري بناؤه يخرق هـذه الأحكـام خرقـا واضحـا 

وبالتالي لا بد من وقف بنائه. 
كما أن بناء الجـدار لا يتوافـق مـع التزامـات إسـرائيل 
بموجب خريطة الطريق التي وضعتها اموعة الرباعية لتحقيـق 
السلام في الشرق الأوسـط. وتنـص خريطـة الطريـق، في جملـة 
أمـور، علـى أن تقـوم إســـرائيل بـــ �تجميــد جميــع النشــاطات 
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الاستيطانية، وفقا لتقرير ميتشيل�، بما في ذلك النمو الطبيعـي 
للمسـتوطنات. ومـن الواضـح أنـه عوضـا عـــن التجميــد، فــإن 
الجـدار سييسـر المزيـد مـن نمــو المســتوطنات غــير القانونيــة في 

الأراضي المحتلة. 
ويدفع بحجج أن الجـدار ضـروري لمكافحـة الإرهـاب 
ولتعزيز الأمن. هذه الحجـج لا يمكـن الدفـاع عنـها. والحقيقـة 
أن هذا يعطي دليلا إضافيا على كيفية إساءة استعمال البعـض 
لمكافحــة الإرهــاب بــالترويج لأهــداف أخــــرى في نزاعـــام 
القديمــة. ومــن الواضــح أن الأمــن لا يتعــزز بإقامــــة الجـــدار. 
وعوضـا عـن ذلـك، فـإن الأمـن يتحقـق بإـاء الاحتـــلال غــير 
القـانوني للأراضـي الفلسـطينية - الـتي تبقـى الســـبب الجــذري 

للتوتر والتراع في الشرق الأوسط. 
واتمـع الـدولي يشـعر بـالقلق، وهـــو علــى صــواب، 
ـــى  حيـال التبعـة الإنسـانية للجـدار العـازل. وبغيـة الحصـول عل
الأرض التي يبنى عليها الجدار، تم مصادرة الأملاك الفلسطينية 
الخاصـة بموجـب أوامـــر عســكرية. واحتســب المقــرر الخــاص 
للجنـة حقـــوق الإنســان أن أكــثر مــن ٠٠٠ ٢١٠ فلســطيني 

سيتضررون من جراء هذا الجدار. 
وتشـــير التقـــارير إلى أن الصـــور المـــأخوذة بواســــطة 
السواتل للمسار الذي يتبعه الجـدار تبـين أن ٤٥ في المائـة مـن 
مصادر المياه الفلسطينية و ٤٠ في المائة من الأراضـي الزراعيـة 
ــــا  الفلســطينية ســتكون في الجــانب الإســرائيلي للجــدار، كم
ســيتعين علــى ٣٠ في المائــة مــن الفلســطينيين أن يعيشــــوا في 
جيـوب منعزلـة في الجـــانب الإســرائيلي. وكمــا لاحــظ أحــد 
المراقبين، فإن الجدار سيفصل الأطفال عن مدارسـهم والنسـاء 
عن المرافق العصرية لطب التوليد والعمـال عـن مواقـع عملـهم 

واتمعات المحلية عن مقابرها. 
ويؤدي الجدار الفاصل إلى تقويض آفـاق التوصـل إلى 
تسـوية عادلـة ودائمـــة للــتراع الإســرائيلي - الفلســطيني. وفي 

إحاطة إعلامية قدمها المقرر الخاص لعمليـة السـلام في الشـرق 
الأوسط والممثل الخاص للأمين العام، السـيد رود - لارسـن، 
ـــول/سبتمــــبر ٢٠٠٣، حــــدد  إلـــى مجلـــس الأمــن في ١٥ أيل

رود - لارسن النتائج كما يلي: 
�ورغم كل الدعوات الموجهة مـن اموعـة 
ـــاء  الرباعيـة، واصلـت الحكومـة الإسـرائيلية بـإصرار بن
هذا السور. وهــو يجعـل إنشـاء دولـة فلسـطينية قـادرة 
علـى البقـاء أكـثر صعوبـــة والأمــل في تحقيــق الســلام 
أكثر بعدا، ويقوض جهود أي رئيس وزراء فلسطيني 

 (S/PV.4824) .لحشد الدعم الشعبي�
وجاء في بيان أصـدره الأعضـاء الرئيسـيون في اللجنـة 
الرباعيـة عقـب اجتماعـهم في نيويـورك في ٢٦ أيلـول/ســبتمبر 

٢٠٠٣، أم 
�يلاحظـون بقلـق عميـق أن الطريـــق الفعليــة 
والمقترحـة الـتي تبـني عليـها إسـرائيل جـدارا في الضفــة 
الغربيــة، لا ســيما بمــا يــترتب عليــها مــــن مصـــادرة 
لأراض فلســطينية، تشــل حركــة النــــاس والبضـــائع، 
وتقـوض ثقـــة الفلســطينيين في خريطــة الطريــق لأــا 
تحكم مسبقا، فيمـا يبـدو، علـى الحـدود النهائيـة لأي 

 (S/2003/951) .دولة فلسطينية مستقبلا�
وفي وقت سابق، وصف الأمـين العـام للأمـم المتحـدة 
الجدار العازل والمستوطنات بوصفــها عوائـق خطـيرة في سـبيل 

تحقيق الحل القائم على دولتين. 
ويقــع علــى اتمــع الــدولي الــتزام بمنــع الضــم غـــير 
القـانوني لـلأرض الفلسـطينية. ولا شـك أن مـن شـــأن الجــدار 
العــازل، إذا اكتمــــل بنـــاؤه، أن يبطـــل إمكانيـــة قيـــام دولـــة 
فلسطينية متصلة قـادرة علـى البقـاء. وعليـه، لا بـد مـن إقنـاع 
حكومة إسرائيل بأن توقف، بناء الجدار العازل، الذي نعـرب 

عن استيائنا منه، وأن دم ما بني منه. 
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وتؤمن باكستان بأن على اتمع الدولي أيضا التزامـا 
بتشـجيع تحقيـق السـلام الشـامل في الشـرق الأوسـط، اســـتنادا 
إلى قـرارات مجلـس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) وخطــة الســلام الــتي قدمــها ولي العــــهد 
الأمير عبد االله. ولدينا جميعا مصلحــة في وقـف أعمـال العنـف 
ـــة الســلام. ولا يمكننــا  واسـتعادة الحيـاة الطبيعيـة وإحيـاء عملي
النــهوض برؤيــــة الدولتـــين - إســـرائيل وفلســـطين - اللتـــين 
تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمـن داخـل حـدود معـترف 

ا، إلا بالتنفيذ الصادق لخريطة الطريق. 
وبالتالي فإننا نؤيد مشروع القرار المعروض للبت فيـه 

اليوم. 
الســــيد شــــيرفاني (الهنــــد) (تكلــــم بالانكليزيــــــة): 
أشكركم، سيدي الرئيـس، علـى دعوتكـم لعقـد هـذه الـدورة 
الاســتثنائية الطارئــة، للنظــــر في مســـألة ذات أهميـــة ومغـــزى 

لأعضاء الجمعية العامة. 
قبــل أقــل مــن أربعــة أشــهر فقــــط وقـــع اتفـــاق، في 
٢٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، بـين حكومــة إســرائيل والســلطة 
ـــوات الإســرائيلية مــن مواقــع  الفلسـطينية بشـأن انسـحاب الق
متفـق عليـها في قطـاع غـزة وبيـت لحـم، ممـا أنعـش الآمــال في 
تنفيـذ خريطـة الطريـــق الــتي بلورــا اموعــة الرباعيــة والــتي 
تفضــي إلى تسويــــة دائمــــة للصــراع، علــى أســاس قـــرارات 
مجلـــس الأمـــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢). وســاد ســــلام وهـــدوء نســـبيان بضعـــة أســـابيع، 
وسرعان ما حل محلهما، ويا للأسف، عـودة مشـؤومة لـدورة 

العنف والانتقام التي اعتدنا مشاهدا في الشرق الأوسط. 
وفي الأسبوع الماضي فقط لقي ثلاثـة أفـراد مـن قافلـة 
دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكيـة حتفـهم في غـزة، أثنـاء 
هجوم إرهابي. ونحن ندين ذلك الهجوم، ونقدم تعازينـا لأسـر 
الضحايـا ولحكومـة الولايـات المتحـدة. ونثـني علـى الســلطات 

ـــب المشــتبه فيــهم  الفلسـطينية لسـرعة تصرفـها، ومحاولتـها تعق
لمحاسبتهم، ونثق بأن تلك الجهود ستسفر عن نتائج محققة. 

ومن دواعي الأسف أن بعض الإجراءات التي اتخذـا 
حكومــة إســرائيل مؤخــرا ليســت في صــالح قضيــة الســــلام. 
فــالهجوم الجــــوي الـــذي وقـــع علـــى الأراضـــي الســـورية في 
٥ تشـرين الأول/أكتوبـــر، أذكــى لهيــب التوتــرات في منطقــة 
متوتـرة أصـلا. ونحـن نشـجب بشـــدة ذلــك الهجــوم وانتــهاك 
سـيادة سـورية وسـلامتها الإقليميـة. وردا علـى ذلـك الهجـوم، 
ـــؤدي هــذا  أكـد الأمـين العـام أنـه قلـق بصفـة خاصـة مـن أن ي
التصعيد الإضافي لحالة متوترة وصعبة في الأسـاس، إلى توسـيع 
نطـاق الصراعـات الحاليـة ف الشـرق الأوسـط وزيـــادة ديــد 

سلام المنطقة وأمنها. 
ـــدا في  كمــا شــهدت الأســابيع القليلــة الماضيــة تصعي
الأنشطة العسكرية الإسـرائيلية في الأراضـي المحتلـة. وأسـفرت 
العمليات الأخيرة لقوات الدفاع الإسرائيلية في غزة عن مقتـل 

١٤ فلسطينيا وتشريد ٤٠٠ ١ كما تفيد التقارير. 
والقضيـة المطروحـة اليـوم تتعلـــق بــإجراءات إســرائيل 
لبنـاء جـدار في الأراضـي المحتلـة. ومـع أننـا نفـهم حـــق الــدول 
ـــرار إســرائيل  المشـروع في الدفـاع النفسـي، فـلا يمكـن تـبرير ق
الانفـرادي ببنـاء جـــدار أمــني في أراضــي محتلــة. والأهــم مــن 
ذلـك، أن إصـرار إسـرائيل علـى مواصلـــة بنــاء الجــدار الأمــني 
يمكن أن يفسر، على نطاق واسع، بأنه محاولة لاسـتباق نتـائج 
أية مفاوضات تجري بين إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية بشـأن 
ــــلام،  الوضــع النــهائي علــى أســاس مبــدأ الأرض مقــابل الس

حسبما تدعو إليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
وعلـى إسـرائيل، قبـل أن تتمـادى في تنفيـذ خططـــها، 
ــــى  أن تضــع في اعتبارهــا أيضــا النتــائج الإنســانية المترتبــة عل
إجراءاـا الانفراديـة بالنسـبة للفلسـطينيين المتضرريـن. إن بنـــاء 
ذلـك الجـدار مـن شـأنه التعـــدي علــى الأراضــي الفلســطينية، 
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وضـم منـــاطق زراعيــة، وتدمــير المســاكن، وتشــتيت الأســر. 
وتلـك إجـراءات لـن تـــؤدي إلا إلى زيــادة الإحســاس باليــأس 
ـــين الفلســطينيين، وتفــاقم وضــع متدهــور أصــلا  والإحبـاط ب
بسـبب ضـروب المشـقة والمعانـاة الناجمـة عـن تطبيـق نظـام مـن 
الحصار والمتاريس. ونطـالب إسـرائيل بـالتوقف عـن إقامـة أي 

بناء من هذا القبيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
إن الطريـق إلى السـلام كثـيرا مـا يكـــون وعــرا، ومــع 
ذلك لا بد من تحمل مشقته خدمـة لمصلحـة شـعوب المنطقـة، 
ومصلحة السلام والوئام الدوليين. ولا يجوز للمجتمع الـدولي 
أن يـتراخى في جـهوده لتشـجيع عمليـة السـلام، بغـــض النظــر 
عمـا قـد يعترضـــها مــن عقبــات. وقــد كتــب أحــد مشــاهير 
الكتاب في عموده مؤخرا، �إذا لم تتحسن حالة الصراع بـين 
الإسـرائيليين والفلسـطينيين فإـا سـتمضي، شـيئا فشـــيئا، مــن 

سيئ إلى أسوأ�. 
وعلى عاتق جميـع الـدول الأعضـاء في الجمعيـة العامـة 
تقع مسؤولية المساعدة في مهمـة البنـاء علـى مكاسـب أوسـلو 
ومدريــد، والحــث علــى تنفيــذ قــــرار مجلـــس الأمـــن ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢)، الذي أكد، للمرة الأولى، رؤيا منطقــة تعيـش فيـها 
دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة 

ومعترف ا. 
والهنـد تؤيـد خريطـة الطريـق الـــتي وضعتــها اموعــة 
الرباعيـة، باعتبارهـا العمليـــة الناجعــة الوحيــدة الــتي يمكــن أن 
تؤدي إلى حل سلمي للصراع. ونحن على اقتناع بـأن الحاجـة 
العاجلـة الـتي تقتضيـها السـاعة هـي أن تثـابر الأطـراف المعنيــة، 
ـــة، واتمــع الــدولي، علــى العمــل.  وأعضـاء اموعـة الرباعي

وهذا هو أفضل سبيل للخروج من هذا المأزق. 
السيد جانغ يشان (الصين) (تكلـم بالصينيـة): تؤيـد 
الصين الطلب المقدم مـن جامعـة الـدول العربيـة وحركـة عـدم 
الانحياز باستئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعيـة 

العامة. كما نـود أن نتوجـه إليكـم بالشـكر، سـيدي الرئيـس، 
على عقد هذه الجلسة التي أتت في أنسب وقت. 

في الآونــة الأخــيرة تصــاعد العنــف مــــرة أخـــرى في 
الشـرق الأوسـط. والصـين يسـاورها عميـق القلـق والانزعـــاج 
إزاء التطـــورات الجديـــدة. ومـــن المؤســـــف، في ظــــل هــــذه 
الظـروف، أن الحكومـة الإسـرائيلية قـررت الاسـتمرار في بنـــاء 
الجـدار الفـاصل وتوسـيع المسـتوطنات. والتفسـير الـذي قدمتــه 
الحكومـة الإسـرائيلية - وأعـني تعللـــها بأســباب أمنيــة - غــير 

مقنع. 
وفي اعتقادنا أن قضية فلسطين تكمن في لب مشـكلة 
الشـرق الأوسـط، وأن جوهرهـــا هــو عــدم اســتعادة الشــعب 
ــة  الفلسـطيني لحقوقـه الوطنيـة المشـروعة، بمـا فيـها حقـه في إقام
دولته. أما السبب الجذري للصـراع الإسـرائيلي - الفلسـطيني 
الحـالي، فـهو الافتقـار الشـديد إلى الثقـة المتبادلـة، الـذي يــؤدي 
إلى حلقــة مفرغــة مــن العنــف والعنــف المضــــاد. إن الهـــدف 
ـــو  النـهائي مـن البحـث عـن حلـول لقضيـة الشـرق الأوسـط ه
تحقيـق التعـــايش الســلمي بــين كــل بلــدان المنطقــة. والجــدار 
الفـاصل لا يمكـن، قطعـا، أن يحـل المشـاكل الأمنيـة لإســرائيل. 
بـل الواقـع إنـه سيسـهم في تعميـق العـداء المتبــادل والكراهيــة، 
والابتعـاد عـــن هــدف التعــايش الســلمي بــين بلــدان الشــرق 
الأوسط. ويبين تاريخ السنوات الخمسين أو أكـثر الماضيـة أن 
التفاوض السياسي هو الطريـق الوحيـد إلى الاسـتقرار الطويـل 

الأجل في تلك المنطقة. 
ــــــات الســـــلام  وفي الوقــــت الراهــــن، تواجــــه محادث
ـــات خطــيرة. ونحــن نناشــد كــل  الإسـرائيلية الفلسـطينية تحدي
ـــدى الطويــل،  الأطـراف المعنيـة أن تعتمـد جـا يركـز علـى الم
وأن تمارس ضبط النفس وأن تتخـذ تدابـير عمليـة لتجنـب أيـة 
أعمـال متطرفـــة، بغيــة يئــة ظــروف مواتيــة لتخفيــف حــدة 

التوترات ولاستئناف محادثات السلام. 
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وفي الوقت نفسه، نعتقد أنـه ينبغـي للمجتمـع الـدولي 
- وعلـى وجـه الخصـــوص الآليــة الرباعيــة - مواصلــة ودعــم 
الجهود لتعزيز السلام وبدء تنفيذ خارطـة الطريـق مـرة أخـرى 
بأسرع وقت ممكن. والصين، باعتبارها عضـوا دائمـا بمجلـس 
الأمـن، مســـتعدة للعمــل مــع بقيــة اتمــع الــدولي ومواصلــة 

المساهمة بنصيبها لتعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط. 
ــــــــم  الســـــــيد تشيديوســـــــيكو (زمبـــــــابوي) (تكل
بالانكليزية): أعرب عن تأييد زمبابوي للبيان الذي أدلـت بـه 
ــــة عـــن حركـــة عـــدم الانحيـــاز. وزمبـــابوي،  ماليزيــا، بالنياب
باعتبارها عضوا بلجنـة فلسـطين بحركـة عـدم الانحيـاز، تشـعر 
بالامتنان لكم، سيدي الرئيس، لعقد هـذه الـدورة الاسـتثنائية 
الطارئــة للجمعيــة العامــة بشــــأن الأعمـــال الإســـرائيلية غـــير 
المشروعة في القدس الشرقية المحتلة وسائر الأراضي الفلسطينية 
المحتلـة. ونحـن نـأمل أن تسـاعد هـذه المناقشـة الجــهود المبذولــة 
لإحـلال السـلام في الشـرق الأوسـط وأن تدفـع قدمـا بجـــدول 

أعمالنا للنهوض بالسلم والأمن. 
إن تقريـر المقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنســـان عــن 
ـــوق الإنســان في الأراضــي الفلســطينية الــتي تحتلــها  حالـة حق
إسـرائيل منـــذ عــام ١٩٦٧ (E/CN.4/2004/6) يبــين بوضــوح 
معاناة الشعب الفلسطيني. وهذه الحالة تثير قلقنا البـالغ حيـث 
نشـهد يوميـا مسـتويات غـــير مقبولــة مــن العنــف والإرهــاب 
وتدمير الممتلكات على يد إسرائيل ضـد الفلسـطينيين الأبريـاء 

من النساء والأطفال والرجال. 
وبينما نعترف بحق كل أمة، بما في ذلك إسـرائيل، في 
ـــن النفــس، نديــن أعمــال القتــل الطائشــة وتفجــير  الدفـاع ع
القنــابل وإســاءة اســتعمال ذلــك البلــد لجبروتــه العســــكري. 
ولا يمكن للأمم المتحـدة أن تسـمح لهـذه الانتـهاكات لحقـوق 
الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـدولي بـأن تسـتمر بـدون فتـــور. 
ـــهاك  ونتفـق مـع المقـرر الخـاص علـى أنـه يجـب وضـع حـد لانت

حقـوق الإنسـان تحـت اسـم مكافحــة الإرهــاب. ومــن المــهم 
أيضا أن يتحقق توازن بـين احـترام حقـوق الإنسـان والمصـالح 

الأمنية. 
ـــرائيل لا تــزال تواصــل بنــاء  إننـا نشـعر بقلـق لأن إس
جدار يفصلها عن الضفـة الغربيـة في تجـاهل صـارخ للفقـرة ٤ 
من المادة الثانية، والفقرة ٢ من المادة الأولى مـن ميثـاق الأمـم 
المتحـدة، وفي انتـهاك للمـادة ٤٧ مـن اتفاقيـة جنيــف الرابعــة، 
التي تحظر ضم دولة محتلة لكل الأراضي المحتلـة أو لجـزء منـها. 
وإن المـادة ٣٣ مـــن نفــس الاتفاقيــة تحظــر العقــاب الجمــاعي 

للأفراد المحميين. 
ــــواغل  لقــد أســفر بنــاء الجــدار، الــذي يتجــاهل الش
المشروعة للشعب الفلسطيني، عـن مصـادرة أراض فلسـطينية، 
وتدمير سبل معيشـة الفلسـطينيين وضـم أراضيـهم. وقـد قُطـع 
ـــع عملــهم ومدارســهم  الاتصـال بـين النـاس ومزارعـهم ومواق

ومنشآم الصحية وسائر خدمام الاجتماعية. 
السـيناريو السـالف الذكـر لا يسـاعد جـهود الســلام؛ 
وإنما، بدلا من ذلـك، يدمرهـا. وهـو يقـوض أيضـا قيـام دولـة 
فلسطين المستقلة ذات السيادة. لذلك من المهم للأمم المتحـدة 
والعناصر الدولية الفاعلة الأخرى أن تتخذ فورا تدابـير محـددة 
لكفالة إاء غطرسـة القـوة وانعـدام المبـادئ الأخلاقيـة اللذيـن 

تمثلهما الأعمال الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. 
وهذا هام لضمان إمكانية تحقيق السلام والتوصل إلى 
تسوية سلمية قائمة على وجود دولتين - إسرائيل وفلسـطين. 
ونحن نحث الجمعية العامة على المساعدة في هذه العمليـة. وفي 
الختــام نــأمل أن تعتمــد هــــذه الجمعيـــة مشـــروعي القراريـــن 
المعروضين علينا فتبعث برسالة قويـة بـأن اتمـع الـدولي لديـه 
الإرادة ليسمي الأشياء بأسمائـها. إن بنـاء الجـدار العـازل ليـس 

سوى حيلة توسعية. 
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الســيد ســباتافورا (إيطاليــــا) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
يشـرفني أن أتكلـم بالنيابـة عـن الاتحـاد الأوروبي. وإن البلـــدان 
المنضمة إلى الاتحاد إسـتونيا، وبولنـدا، والجمهوريـة التشـيكية، 
وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وقبرص، ولاتفيـا، وليتوانيـا، ومالطـة، 
وهنغاريـا، والبلـدان المنتسـبة بلغاريـا، وتركيـا، ورومانيـا تعلــن 

تأييدها لهذا البيان. 
الاتحـــاد الأوروبي ملـــتزم بثبـــات بـــالهدف الواضـــــح 
الخاص بدولتين - إسرائيل ودولة فلسطين الديمقراطية القـادرة 
على البقاء - تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، في إطـار 
سلام شامل في الشرق الأوسط، كما هو مذكـور في خارطـة 

الطريق. 
ويشعر الاتحاد الأوروبي بـالقلق العميـق إزاء الحالـة في 
المنطقة، وقد لاحظ أنه، بالرغم من التأييد الذي قدمــه اتمـع 
الـدولي للسـعي إلى حـــل عــادل دائــم، فــإن الأطــراف المعنيــة 
لم تبذل جهدا كافيا لانتهاز فرصة السلام التي وفرـا خارطـة 
ـــاعي  الطريـق، الـتي أكدهـا البيـان الـوزاري الأخـير للفريـق الرب
الصـادر يـوم ٢٦ أيلـول/سـبتمبر. وعلـى العكـــس مــن ذلــك، 
ما فتئ العنف المتصاعد يسبب معاناة وموتا إضافيين للشـعبين 
ــن في  الإسـرائيلي والفلسـطيني، علـى حـد سـواء، ويعـرض الأم

المنطقة وفيما وراءها للخطر. 
لذلـــك، يدعـــو الاتحـــاد الأوروبي كـــلا الطرفــــين - 
إســرائيل والســلطة الفلســــطينية - إلى الارتقـــاء إلى مســـتوى 
ـــــوم  الالتزامـــات الـــتي تعـــهدتا ـــا في مؤتمـــر قمـــة العقبـــة ي

٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٣. 
ويحث الاتحاد الأوروبي كل الأطراف في المنطقة على 
أن تنفذ فورا سياسـات مواتيـة للحـوار والمفاوضـات. وعلاقـة 
الاتحـاد الأوروبي مـع الذيـن يتخـــذون خطــوات علــى عكــس 

ذلك ستتأثر لا محالة بذلك السلوك. 

ـــا   ويرحـب الاتحـاد الأوروبي بالمبـادرات الـتي يتقـدم
اتمـع المـدني علـى كـلا الجـانبين، كمـا أنـــه مســتعد لمواصلــة 
المســاعدة في الجــهد المبـــذول لتعزيـــز التقـــارب وبنـــاء الثقـــة 

والبحث عن سلام دائم. 
ـــداءات  ويديــن الاتحــاد الأوروبي بقــوة تكثيــف الاعت
الانتحاريــة وأعمــال العنــــف الأخـــرى الـــتي وقعـــت خـــلال 
الأسـابيع القليلـة الماضيـة، ويدعـو كـل الأطـراف إلى الامتنـــاع 
عـن أي عمـل مثـير مـن شـأنه أن يزيـد تصعيـد التوتـر. ويديــن 
الاتحاد الأوروبي بقوة الاعتداء الإرهابي الخسيس الـذي أودى 
بأرواح ثلاثة من مواطني الولايات المتحدة بـالقرب مـن نقطـة 
ـــر،  تفتيـش إريـتز في قطـاع غـزة يـوم ١٥ تشـرين الأول/أكتوب
ويعـرب عـن تعازيـه للأسـر المصابـة. ويتوقـع الاتحــاد الأوروبي 

أن يقدم مرتكبوه للعدالة. 
إن الاعتـداءات الإرهابيـة الـتي ترتكـب ضـد إســـرائيل 
ـــن أي نــوع. ويؤكــد الاتحــاد الأوروبي مــن  ليـس لهـا مـبرر م
جديـد أن الكفـاح ضـد الإرهـاب بكـل أشـكاله مـن أولويــات 
الاتحاد الأوروبي واتمع الدولي كلـه أيضـا، وأن مـن واجـب 
كل البلدان، وعلـى وجـه الخصـوص دول المنطقـة، أن تتعـاون 
تعاونا نشطا في الكفاح ضـد الإرهـاب، وأن تمتنـع عـن تقـديم 
ــــر وغـــير المباشـــر، إلى المنظمـــات  كــل أنــواع الدعــم، المباش

الإرهابية. 
ـــى  ويؤكـد الاتحـاد الأوروبي مـرة أخـرى أنـه يجـب عل
السـلطة الفلسـطينية أن تدلـل بشـكل ملمـوس علـى عزمـــها في 
الكفـاح ضـــد العنــف المتطــرف، ويحــث الســلطة الفلســطينية 
ــــل  ورئيســها علــى اتخــاذ خطــوات فوريــة حازمــة لوضــع ك
الخدمات الأمنيــة الفلسـطينية تحـت السـيطرة الواضحـة لرئيـس 
ـــة مفوضــين بالســلطات الواجبــة، وعلــى  وزراء ووزيـر داخلي

مواجهة مدبري الهجمات الإرهابية فرادى وجماعات. 
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ويســـلم الاتحـــاد الأوروبي بحـــق إســـرائيل في حمايـــــة 
مواطنيـها مـن الهجمـات الإرهابيـة. ويحـــث حكومــة إســرائيل 
علـى أن تبـذل أقصـى جـهد في ممارســـتها هــذا الحــق لتجنــب 
إحداث الخسائر بين المدنيـين، وعلـى أن تحجـم عـن اتخـاذ أي 
إجراء من شـأنه أن يزيـد محنـة الشـعب الفلسـطيني تفاقمـا مـن 
النــاحيتين الإنســانية والاقتصاديــة. كمــا يدعــو إســــرائيل إلى 
الإقلاع عن أي تدابير للعقاب لا تتمشى مع القانون الـدولي، 

بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القانون. 
ويشــعر الاتحــاد الأوروبي بقلــــق خـــاص إزاء المســـار 
المرسـوم لمـا يسـمى بالسـور الأمـــني في الضفــة الغربيــة المحتلــة. 
فخـروج المسـار المتوخـى عـن الخـط الأخضـــر يمكــن أن يقــرر 
نتيجـة المفاوضـات المقبلـة وأن يجعـل الحـل المســـتند إلى وجــود 
دولتـين مسـتحيل التنفيـذ مـن الوجهـة الماديــة. ومــن شــأنه أن 
يسبب مزيدا من المشـقة الإنسـانية والاقتصاديـة للفلسـطينيين. 
ـــــزل آلاف الفلســــطينيين غــــرب الســــور عــــن  إذ يجـــري ع
الخدمــــات الأساســــية في الضفــــة الغربيــــــة، بينمـــــا يحـــــرم 
الفلســطينيون شــرقي الســور مــن ســبل الوصـــول إلى الأرض 

ومصادر المياه. 
ويــهيب الاتحــاد الأوروبي بإســرائيل أن ترجــــع عـــن 
سياستها الاستيطانية وأن تفكك المستوطنات الـتي بنيـت بعـد 

آذار/مارس ٢٠٠١. 
ويؤكد الاتحاد الأوروبي مجددا تصميمه على المسـاهمة 
في جميـع أوجـه تنفيـذ خارطـة الطريـق، ويشـــدد علــى الأهميــة 
والإلحـاح اللذيـن يتسـم مـا إنشـاء آليـة طـرف ثـالث للرصــد 

تتمتع بالمصداقية والفعالية. 
السيد كننغهام (الولايات المتحدة الأمريكية) (تكلـم 
بالانكليزية): في الأسبوع الماضي أجرى مجلس الأمـن تصويتـا 
على مشروع قرار مماثل تقريبا لأحد النصين المعروضـين علـى 
الجمعيــة اليــوم. وكمــا تعلمــــون، ســـيدي، عـــارض وفـــدي 

مشـروع القـرار المذكـور، وامتنعـت أربعـة وفـود أخـــرى عــن 
ـــه. وكــانت الولايــات المتحــدة علــى اســتعداد  التصويـت علي
للدخــول في مناقشــة لمشــــروع القـــرار، غـــير أن التعجـــل في 
طلــب إجــــراء التصويـــت علـــى الفـــور يـــوم الثلاثـــاء حـــال 
للأسـف دون إجـــراء مزيــد مــن المناقشــة. ومــا بــرح موقفنــا 
واضحا للغاية بشأن مشاريع القرارات الأحادية الجانب سـواء 
في مجلس الأمن أو في الجمعية العامـة. فـهي غـير مقبولـة مـا لم 
ـــع  تـأخذ بعـين الاعتبـار الحالـة الأمنيـة المعقـدة علـى أرض الواق
ــــتي  وتتضمـــن إدانـــة للتفجـــيرات الانتحاريـــة والجماعـــات ال

ترتكبها. 
وقد قتل ثلاثة أمريكيين في الأسـبوع المـاضي بـالذات 
خارج مخيم للاجئين في قطـاع غـزة، وأشـكر مـن أعربـوا عـن 
تعازيـهم للأسـر في بيانـام. وكـان هـؤلاء الموظفـون التــابعون 
لحكومة الولايات المتحدة يرافقـون بعـض ملحقـين ثقـافيين في 
ـــع بعــض الأكــاديميين الفلســطينيين  طريقـهم لإجـراء مقابلـة م
الذيــن تقدمــوا للحصــول علــى منــح فولــبرايت للدراســــة أو 
التدريــس في الولايــات المتحــدة. وأدان الرئيــس بــوش بأشـــد 
ـــك العمــل الآثم مــن أعمــال الإرهــاب الموجــه ضــد  لهجـة ذل
الأمريكيــين في غــزة. وقــال إن الســلطات الفلســطينية كــــان 
ينبغي أن تتصرف منذ وقت بعيد لمكافحة الإرهـاب بأشـكاله 
كافـة. ذلـك أن الفشـــل في إنشــاء قــوة أمــن فلســطينية فعالــة 
مكرسـة لمكافحـة الإرهـاب مـا زال يـــؤدي لإزهــاق الأرواح. 
وجـاء فيمـا قالـــه أيضــا: �وهــذا مثــال آخــر يبــين كيــف أن 
الإرهـابيين أعـداء لتقـدم الشـعب الفلســـطيني وتمتعــه بــالفرص 

المتاحة�. 
وفي رأينا أن أي قرار بشـأن السـياج يجـب أن يراعـي 
الصورة على اتساعها، أي الحالة الأمنيـة الراهنـة، بمـا في ذلـك 
الهجمـات الإرهابيـة المدمـــرة. ونعــترض كذلــك علــى طلــب 
فتوى من محكمة العدل الدولية، فهذا تحرك لن يؤدي في رأينا 
إلا إلى تعقيد الجهود الـتي يبذلهـا اتمـع الـدولي لتحقيـق الحـل 
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القائم على وجود دولتـين. ولا بـد مـن أن يـأتي حـل الصـراع 
مـن خـلال تسـوية تفاوضيـة، علـى النحـو المطلـوب في قــراري 
مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). أمـا إدخــال 
جهة فاعلة جديدة كمحكمة العدل الدولية في عمليـة السـلام 
ـــؤدي إلا إلى تعقيــد الأمــور والمخــاطرة بتســييس هــذه  فلـن ي
ــن  المحكمـة. ولـن ينـهض بقـدرة المحكمـة علـى الإسـهام في الأم

العالمي أو احترام سيادة القانون. 
ونحـن مــن جانبنــا، في الولايــات المتحــدة، ســنواصل 
ــبيل  بالتضـافر مـع الشـركاء في اموعـة الرباعيـة، العمـل في س
تنفيذ رؤية الرئيـس بـوش المتمثلـة في الحـل المسـتند إلى دولتـين 
للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، علـى النحـو المحـدد في خارطـة 
الطريــق. ولا نــزال علــى التزامنــا بخارطــة الطريــق، بوصفـــها 
طريـق التقـدم صـــوب الهــدف المتمثــل في أن يعيــش الشــعبان 

الإسرائيلي والفلسطيني، جنبا إلى جنب في سلام. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): وفقــا لقــرار الجمعيـــة 
ــــر  العامــة ٣٣٦٩ (د-٣٠) المــؤرخ ١٠ تشــرين الأول/أكتوب
١٩٧٥، أعطــي الكلمــة الآن للمراقــب عــن منظمــــة المؤتمـــر 

الإسلامي. 
ــــاني (منظمـــة المؤتمـــر الإســـلامي): الســـيد  الســيد لم
الرئيــس، أود بدايــة أن أعــرب لكــم عــن تقديرنـــا وشـــكرنا 
العميـق علـى اســـتجابتكم الســريعة لطلــب اســتئناف الــدورة 
ـــا الأمــل أن يتخــذ  الاسـتثنائية الطارئـة العاشـرة. وكـان يحدون
مجلـس الأمـن يـوم ١٤ تشـــرين الأول/أكتوبــر المــاضي إجــراء 
محـددا وملزمـا لمنـع الحكومـــة الإســرائيلية مــن المضــي في بنــاء 
الجدار التوسعي. إلا أن استخدام حق النقـض حـال، للأسـف 

الشديد، دون ذلك. 
في حــين يظــل تشــييد المســتوطنات الإســرائيلية غـــير 
المشــروعة في الأراضــي الفلســطينية المحتلــــة تجســـيدا واضحـــا 
لسياسـات إســـرائيل الاســتعمارية، اتخــذت عمليــات التوســع 

شكلا مختلفا خـلال عـام ٢٠٠٢ عندمـا قـررت إسـرائيل بنـاء 
ما يســمى �بـالجدار الأمـني� في الضفـة الغربيـة المحتلـة، إمعانـا 

منها في مواصلة هذه السياسات غير المشروعة. 
ويشــكل بنــاء الجــدار الفــاصل العنصــري في داخــــل 
الأراضي الفلسطينية انتهاكا فاضحا للقانون الـدولي والقـانون 
الدولي الإنساني، حيث يسعى إلى إحداث تغيير فعلي لسـلامة 
أراضي الضفة الغربية وتحقيق ضم الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة 
بفرض الأمر الواقـع. ومـن شـأن الجـدار أن يـؤدي إلى تفتيـت 
الضفـة الغربيـة إلى مئـــات الكيانــات الصغــيرة والمنفصلــة الــتي 
لا يمكــن أن تعتمــد علــــى نفســـها والـــتي هـــي أكـــثر شـــبها 
بالسجون الصغيرة المنفصلة والمفتوحة والمحاطة بنقـاط التفتيـش 
والحواجـــز العســـكرية والمســـتوطنات الإســـرائيلية. وبالتــــالي 
تنطبــق علــــى هـــذه السياســـة الـــتي تمارســـها إســـرائيل ضـــد 
الفلسطينيين كل معايير جريمة الفصل العنصري كمـا حـددت 
في اتفاقية عام ١٩٧٦ الدوليــة لقمـع جريمـة الفصـل العنصـري 

والمعاقبة عليها. 
وفي ورقة موقف بشأن الجـدار مؤرخـة نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٣، ذكر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في 

الأراضي المحتلة، �بتسيليم�: 
�إن التجربة السابقة دلـت علـى أن إسـرائيل 
قد استغلت قدرا على تقييد حركة الفلسـطينيين في 
الأراضي المحتلة بغية تحقيق أهداف محرمة وأا كانت 
مدفوعــة باعتبــارات لا صلــة لهــا بأمنــها. وأنــه مـــن 
المعقـول افـتراض أن الجـــدار العــازل، شــأنه في ذلــك 
شأن حالة المستوطنات، سيصبح حقيقة دائمـة لدعـم 

مطالبة إسرائيل في المستقبل بضم الأراضي�. 
وإلى جـانب العواقـب الوخيمـة للجـدار الفـاصل علــى 
الشعب الفلسطيني، فلقد أصدر رؤساء الكنـائس المسـيحية في 
القــدس بيانــا في ٢٦ آب/أغســــطس ٢٠٠٣ أكـــدوا فيـــه أن 
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عواقب الجدار العازل المقترح حول بيت لحم سيلحق أضـرارا 
بالغة بالطائفة المسيحية، وذلك، على أقل تقدير، بسبب الأثـر 
النفسي على الحيـاة اليوميـة. وأن هـذه الطائفـة سـتعزل عقـب 
حرماا من حرية الوصـول إلى الأرض وحريـة الحركـة. كمـا 

أن زيارات الحجاج للمدينة ستعاق بدرجة أكبر. 
وفي البيان الختامي الصادر عن الدورة العاشـرة لمؤتمـر 
القمـــة الإسلامي الـذي عقـد في بوتراجايـا بماليزيـا يومـي ١٦ 
و ١٧ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣، طـالب ملـوك ورؤســـاء 
ـــع الــدولي  دول وحكومـات الـدول الأعضـاء في المنظمـة اتم
بإجبار إسرائيل على وقف بناء وإزالة الجــدار العنصـري الـذي 
ينتهك الأراضي الفلسطينية ويحولها إلى بانتوستانات، ويفرض 
واقعا سياسيا جائرا يؤدي إلى مزيد من التدهـور في الأوضـاع 

في المنطقة. 
مـن الواضـح أن إســـرائيل، قــوة الاحتــلال، أخفقــت 
بشــكل قــاطع ومســتمر في التقيــد بالتزاماــا تجــــاه الســـكان 
المدنيين الفلسطينيين وفقـا للقـانون الـدولي والقـانون الإنسـاني 
الدولي. وسادت هذه الحالة طوال السـنوات السـت والثلاثـين 
الماضية، ولكن الانتهاكات والخروقات أخذت منعطفا خطيرا 

منذ أيلول/سبتمبر عام ٢٠٠٠. 
إن الحمايــة الــتي تمنــح لإســرائيل وإعطاءهــــا الضـــوء 
ـــا لارتكــاب المزيــد مــن  الأخضـر مـا هـو إلا بمثابـة تشـجيع له
الانتهاكات لاتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي وقــرارات الأمـم 

المتحدة ذات الصلة. 
ولقـد طالبنـا باسـتمرار بتوفـــير حمايــة دوليــة للشــعب 
الفلسـطيني كآليـة للإنفـاذ وخطـوة أولى نحـو انسـحاب قـــوات 
الاحتـلال الإسـرائيلية مـن الأراضـي الفلسـطينية المحتلـــة وإــاء 
الاحتـلال. ونحـن نكـرر هـذه المطالبـة. وإزاء العنـف المتصــاعد 
الذي يمارسه الجيش الإسـرائيلي ضـد المدنيـين الفلسـطينيين في 

كـل أرجـاء الأراضـي الفلســـطينية المحتلــة، أصبــح توفــير هــذه 
الحماية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. 

إن إخفاق اتمع الدولي في التعاطي بجدية وحزم مـع 
الوضـع الخطـير المتدهـــور في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة إنمــا 
يؤدي إلى استمرار العنـف والدمـار وإراقـة المزيـد مـن الدمـاء. 
كما أنه سيسـمح لإسـرائيل بمواصلـة بنائـها للجـدار التوسـعي 
والمضــي في سياســــاا الاســـتيطانية، وبإدامـــة احتلالهـــا غـــير 

المشروع للأراضي الفلسطينية والعربية. 
ــــدولي  إن المخـــرج الوحيـــد هـــو أن يجـــبر اتمـــع ال
إسرائيل على وقف حملتها العسكرية الجائرة واللاإنسانية ضـد 
الشعب الفلسطيني، وإاء سياساا الاسـتيطانية الاسـتعمارية، 

وإزالة الجدار التوسعي، والعودة إلى طاولة المفاوضات. 
ونعيد التأكيد هنا علـى أن السـبب الجـذري للصـراع 
الحـالي في المنطقـة هـــو الاحتــلال العســكري الإســرائيلي غــير 
المشـروع والمسـتمر منـــذ عــام ١٩٦٧ للأراضــي الفلســطينية، 
بمـا فيـها القـدس، والأراضـي العربيـة الأخـرى. وإن إـاء هـــذا 

الاحتلال هو السبيل الوحيد لتسوية هذا الصراع. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أشــكر المراقــب عـــن 

منظمة المؤتمر الإسلامي. 
لقد استمعنا إلى المتكلم الأخير في المناقشة بشأن هـذا 
ـــروض علــى  البنـد في هـذه الجلسـة. وكمـا ذكـر مـن قبـل، مع
الجمعية العامة، فيما يتعلق ذا البند، مشـروعا قراريـن صـدرا 
بوصفـهما الوثيقتـين A/ES-10/L.13 و A/ES-10/L.14. وبنـــاء 
علــى طلــب مقدمــي مشــروعي القراريــن ســتواصل الجمعيــة 

العامة نظرها في هذا البند غدا، الساعة ١٥/٠٠. 
رفعت الجلسة الساعة ١٧/٤٥. 

 


